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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب 
يحاول هذا الكتاب ‏ عبر الموضوعات القرآنية العشرة التتى طرحها 
أن يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد 
ا 5 5 كه 0 > اذل و م 6 ص 
(القصص: 275 
نبي سار إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. 
ذلك أننا نحتاج أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كما نحتاج إلى من 


يدعونا إلى عدم الحزن أو عدم اليأس.. 
ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من 
أدوات الشيطان التي يخرب بها بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا بها وصل 


إليه من نعمة» غافلا عم ينتظره من ألم. 
ولذلك جمع الله بين النهي عن الأمرين جميعا: الحزن والفرح في 


قوله تعالى: 9لِكََْا َأْصَوْا عَلَ مَا قَاكَكُمْ وَكَاتَفْرحُو اها آنَاكُمْ وَاللهلَا نب 


وم ضًًَ 


كل حمَالٍ قَخْورٍ 4 [الحديد: ] 


مواضع النهي عن الفرح في القرآن الكريم وأسرارها 


د. نور الدين أبو لحية 


0111313.1ط2. بتك 


الطبعة الأول 


ل 0 اناا 


دار الآنوار للنشر والتوزيع 


المقدمة 

يحاول هذا الكتاب ‏ عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي طرحها ‏ 
يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد التصريح به في 
قوله تعالى: 8 لا تَفْرَح إِنَّ الله لاحب الْمَرِحِينَ 4 (القصص: 177) 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون. نبي سار 
إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. ذلك أننا نحتاج 
أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كما نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن أو 
عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من أدوات 
الشيطان التي يخرب بها بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا با وصل إليه من نعمة. 
غافلا عم ينتظره من ألم. 

ولذلك جمع الله بين النهي عن الأمرين جميعا : الحزن والفرح في قوله تعالى: 
ينلأسا عل ما تك ولا فرح وان كنائ: وافلا ميث كل تال كور » 
[الحديد: 7؟] 

لذلك حاول هذا الكتاب من خلال التدبر في القرآن الكريم أن يبحث في 
أسرار الجمع بين النهي عن الفرح. في نفس الوقت الذي نرى فيه الدعوة إليه» ىا 
في قوله تعالى: قل بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمْيهِ فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوّ حَيْدٌ يمآ يحْمَعْونَ4 


لنوقن: 06] 


وقد تبين لنا من خلال هذه الأبحاث التأملية أن القرآن الكريم لا يدعونا 
عند بيه عن الفرح إلى ما نتوهمه بديلا عنه» وهو الحزن أو الكآبة أو الإحباط.. ذلك 
أن القرآن الكريم كتاب سعادة لا كتاب شقاءء ل ما أَنْرَلَْا عَلَيِْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى4 
[طه: ؟]» ويستحيل على الكتاب الذي يضم دستور السعادة الأبدية أن يدعونا إلى 
الحزن أو الآلم والشقاء. 

لكنه يدعونا إلى المرب من الفرح المزيف الكاذب الذي قد يشغلنا عن 
حقيقتنا ووظيفتنا ىا شغل قارون عنهماء فتحول فرحه إلى ألم يسيطر عليه في كل 

ذلك أن الفرح المزيف لا يختلف عن الخمرة ونشوتهاء فهي تجعل صاحبها بلا 
عقل ولا تفكيرء فيقرر قراراته المصيرية بعيدا عن الاستبصار والتدبر والتفكر. 

ولذلك كان هذا الكتاب رسالة من رسائل السلام» لأن السلام الحقيقي 
يبحث عن السعادة الحقيقية الأبدية» لا السعادة المزيفة اللحظية المحدودة.. والفرح 


المزيف أكبر عقبة تحول بين الإنسان وبين تحقيق تلك السعادة الأبدية. 


أنا 


أنا هي أول لفظة يعبر بها الإنسان عن نفسه. 

وفي الخلق من يقولا لمجرد التعرف والتعريفء ويستعملها ى| يستعمل جميع 
الضائر منفصلة ومتصلة لا يشعر بالتغاير بينهاء ولا يعتقد أن أنا أفضل من أنت» 
أو أنا خير من هو أو هم. 

وفي الخلق من يستعملها كأداة يمحو بها غيره» ويخضع بها رقاب غيره؛ يقوها 
ملء فيه» ويتصور أنها كافيه بمجرد نطقه بها أن يسجد لما الخلق» وأن يسمعوا 
ويطيعواء أو يسبحوا ويكيروا. 

الأول يشعر أنه جزء من كل» وفرد في مجموع» وواحد من عدد ضخم يتشكل 
منه بنيان الكونء أما الثاني فيعتقد أنه هو الكل» وغيره فروع لخدمته؛ وأنه هو 
المجموع وغيره شتات يتوحدون فيه وأنه هو الواحد وغيره أصفار عن يساره و 
يمينه يتشكل منه عدده. 

الآول يرى نفسه وغيره» ويسمع الآصوات جميعاء وبكل موجاتهاء وينمحي 
في الآخرين كا ينمحون فيه» ويحبهم ويتفاعل في حياته معهم, أما الثاني فلا يرى 
إلا نفسه. ولا يسمع إلا حسه أومن ضبطت موجاته بحسب ترددات حسه. ولا 
يعرف الصفر وجوده لأن الصفر غيره. 

الأول إذا مشى لم تشعر به الأرضء ولم يتحرك له النسيمء ولم هرب الطيور 


من أوكارها ولا النمل إلى قراها ول بتز صفحة الماء وهو يطالعها بوجنته. أما الثاني 


فتندك الأرض من تحته» ويتخلخل السحاب من فوقه» وتفر النسور من قمم الجبال 
إن نظر إليهاء وترتفع أمواج البحار إن طالعها بصفحته كالقمر يمدها ويسحبها. 
والأنا الثانية هي التي يقال فيها: ١‏ لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا نب الْمَرِحِينَ4 
(القصص: 22726 وهي التي ذكر ذمها في القرآن الكريم» وهي التي كانت مصيبة 
على كل من قاطا تائها بنفسه متكبرا على ربه. 
وأول من قالحا ‏ ما ينص القرآن الب اي عندما 0 الله تعالى 
بالسجود لآدم فأبى» فسأله الله تعالى: © كالما مَتَمَك ألا تسد إذ 
حير مِنْهُ حَلَقيَنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقتَهُ مِنْ طِين # (الأعراف:؟١)‏ 
ومن ذلك ال حين بدأ التعاظم بالذات» وبدا الانفصال عن الكون المتكامل 
المتوازن» وورث خلق كثير من بني آدم هذه الكلمة وتعاظموا بها وتاهوا وأسسوا 
المعابد والقصور لتعبد ذوا: تهمء لأن الدماء الإلهية تسري في عروقهم. وشيدوا 
التهاثيل ونشروا صورهم في كل المحلات وعلقوها على جميع الجدران» وقتلوا كل 
ذبابة تطن أثناء حديثهم» وقطعوا حبال كل من رفع صوته أمامهم» وأنشأوا دور 
الأمن المختلفة لتقوم ب| يجب في حقهم من تشريفات وتعظيمات وتبجيلات. 
والقرآن الكريم يقص علينا من أنباء هؤلاء» ومنهم ا الَّذِي حَاجّ إْرَاهِيمَ في 
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نْ آتاه الله املك إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَيّ الذي يبي وَيُعِيتٌ يت قَالَ أنَا أخيي وأ 
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2 
و 


قَالَ برَاهِيمُ فَإِنَ ليت بالشّمْس مِنْ اشرق كَأْتِ يبا مِنْ المُْرِبٍ قَبهِتَ الذي كَفَرَ 
َاللَهُ لا يدي الْقَوْمَ الظَلِينَ © (البقرة: 7548) 


والقرآن الكريم يشير مبذه الآية إلى السذاجة التي يقع فيها هؤلاء المتعاظمين 
بأنفسهم حين يصدقون أغهم ‏ حقيقة ‏ آلة ما دام الملك بأيديهم ورقاب الخلق بين 
أيدءهم يقتلون من يشاءون ويحيون من يريدون بدون معارضة ولا محاسبة» وهذا 
التعاظم يحجب عن أعينهم مظاهر القصور الكثيرة التي تحيط بجميع ذواتهم. 

ولهذا قبل هذا الملك المناظرة مع إبراهيم عليه السلام لأنه كان يظن أن 
ألوهيته أمر بديبي لا يناقش فيه» وتصوير دهشته وحيرته عندما واجهه إبراهيم 
عليه السلام بالشمس يدل على أنه لم يكن يراها كما يراها سائر الناس لأنه كان 
مشغولا بنفسه. ولا يرى غيره إلا أصفارا يعكفون على التسبيح له. 

والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم الآنا يفصل في ذكره تفصيلا م 
يحظ به اسم كافر غيره» هو فرعون حيث ذكر اسمه في القرآن الكريم في سبعة 
وستين موضعاء وهذا النموذج تنطبق عليه نفس صفات النموذج السابق إلا أن 
القرآن الكريم يفسر سبب مرضه. وينص عليه في قوله تعالى: # فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ 
فَأَطَاعُو إِنُّمْ كَانُوا قَوْمًا قَاسِقِينَ4 (الزخرف:04) 

ففسق قومه وخفة عقوم وطاعتهم المطلقة له وقابليتهم لألوهيته هي التي 
جعلته يصدق حقيقة أنه إله ينبغي أن يعبد. ولهذا كان يصيح فيهم دائ|ا بخطبة 
واحدة تكفي مبررا لأي أمر يصدره هي: ‏ أَنَا رَيَكُمْ الْأَعْلَ © (النازعات:5؟) 

وعندما جاءه موسى عليه السلام يدعوه إلى الله ويعرفه بأنه رسول رب 


العالمين تعجب أن يكون هناك إله غيره فسأله: '[ وَمَا رب الْعَاكِِنَ © (الشعراء:7؟) 


وعندما أراهم موسى عليه السلام كل الحجج :بض فرعون يصيح في قومه 
وهو يتصور أن كلماته وحدها تكفي لتقرير ما يقول ونسف جميع معجزات موسى 
عليه السلام :لاي ايها الما عَلِمْتُ لَكُمْ ْلَه عَبِْي فََوْقدْ لي يَاهَامَانَ عَلَ الطَنِ 
َال لي صَرْحَا لعل أَطَلِعٌّ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِّ لَأظنةُ مِنْ 
الْكَاذِينَ4(القصص:7”8)» وهذه هي السذاجة التي يتحلى بها كل من يعظم أناه 


ويمحو غيره. 


2 وو 


لقد كان يتصور أنه إن وجد إله آخر فلن يعدو كونه صاحب سرير مثل 
سريره أو تاج مثل تاجه.مثل)| تتصور الخلائق جميعا من أصحاب الملل المنحرفة 
آلهتها عندما تطبعها بطابع القومية والعرقية والأرض وتغرق ربها في مستنقعات من 
الأساطير لتعبد ذاتها من خلال ربهاء وتنزل رمها من علياء وجوده ليرفع رايتها 
ويصيح بشعاراتها ويفكر بتفكيرها. 

ويصور القرآن الكريم أسلوب هؤلاء المتعاظمين مع كل من يقيم عليهم 
الحجة» وهو أسلوب واحد في مختلف فترات التاريخ وإن تعددت أشكاله. وهو ما 
صاح به فرعون في وجه موسى عليه السلام :ا قَالَ لَيْنْ اَخَدذْتَ إِكَا غَررِْي 
لَأَجْعَلَئَكَ مِنْ الْمسَجُونِينَ4(الشعراء:9؟) ثم يتوجه إلى الملأ من قومه ناصحا في 


غاية التواضع :8 دَرُون أَقْلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ رَبَهُ إن أَحَاف أن يُبَدّلَ دِينَكُمْ أو أَنْ 
يُظْهرَ في الْأَرْض الْمَّسَادِ4(غافر:77).: والفساد الذي يعنيه فرعون هنا هو أن 


يتحول غيره أرقاما ويصير هو جزءا من كل. 


والقرآن الكريم يخبرنا بذلك التهديد ومحاولة تنفيذه ليبين سذاجة التفكير 
الناتج عن كسل عقل المتعاظم الذي لا يرى غيره ولا يستفيد من غيره. والذي 
يحول بينه وبين الصبر على أي مناظرة أو التنازل لقبول أي حجة. 

ولهذا نرى في جميع مواطن الحوار بين المؤمنين وغيرهم في القرآن الكريم 
الكفار يقطعون الحوار بإثارة الشغب والتهديد بالقتل والرجم أو بممارسة القتل 
نفسه. فإبراهيم عليه السلام يقطع حواره الرقيق مع والده بهذا التهديد الخطير:# 


1 
لي اي 


أَرَاغِبٌ أَنْتَّ عَنْ متي يَاإبْراهيم لَيِنْ 1 تَننَه لَأرْجمنتَ وَاهْجُرْنِ مَلِيَا)(مريم:47)): 
والرجل الذي جاء قومه يسعى في سورة يس يقطع حواره بقتله ليستأنف القرآن 
الكريم ذكر تتمة حديثه بعد موته» ومؤمن آل فرعون قطع حواره الطويل البليغ بها 
يشير إلى محاولة قتله» كما قال تعالى:/ فَوَكَاه الله سَيكَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ 
شُوءٌ الْعَذَابِ4(غافر:40) 

والقرآن الكريم يبين أن ذلك التيه بالذات قد لا يكون بسبب ملك عريض 
أو عرش عظيم. بل قد يتيه الإنسان ببستان يملكه يمحو من خلاله غيره ويتعاظم 


عليهم» قال تعالى عن صاحب الجحنتين:# وَكَانَ نَلَهُ نَمَرْ قَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ نُحَاوِرُهُ 


0 


نا َك مِنْكَ مَالَا وَأَعَرٌَ تَقَرَاك (الكهف: 5 *) 
بل قد يقول هذا الضمير البسطاء من الخدم والسقاة لمعارف بسيطة يعلمونها 


أو يدعونها ىا قال تعالى عن أحد صاحبي يوسف عليه السلام في السجن :2 وَقَالَ 


أن أنُكُمْ بتَأوِيلهِ فَأَرسِلُونٍ 4(يوسف:45) وهذا 


كبوا 2 
| 


الذي نَجَا مِنْهَُا وَِذَكْرَيَعْدَ 


أنكر عليه الحسن البصريء وقال: كيف ينبئهم العلج؟! 
بل في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الإنكار عندما طلب منه يوسف عليه 


السلام أن يذكره عند ربه فنبي» فمن اللؤم نسيان نبي عرف صديقيته وإحسانه 


وبشره بنجاته. 
ولهذا نرى أن كل من قال أنا في القرآن الكريم من الكفرة يقولها متعاظم) مها 


ولعله لأجل هذا وردت كراهة التلفظ مبذه الكلمة لغير ضرورة» قال جابر 
بن عبد الله: (استأذنت على النبى يل فقال: من ذا؟ فقلت: أنا فقال النبى يه : أنا 
أناء قال الراوي: كأنه كره قوله أنا) 


أما المؤمنون فقوهم أنا في القرآن الكريم يأ مشفوعا دائ| بعبارات التواضع 


كما قال تعالى عن رسول الله يي :« فل لا أَمْلِكُ لِتَقْيِي نَفعَا وَلَا ضرا إِلّا مَا شَاءَ الله 
وَلَوْ كنت أَعْلَ الْعَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتٌ مِنْ الحبْر وَمَا مَسَّيِي السّوءٌ إِنْ أن إلا نَذِيرٌ وَبَشِيدُ 


ِقَوْم يُؤْمِنْونَ74(الأعراف:18/8) 
فالله تعاللى يأمر نبيه عَيله يي أن ينفي ادعاء أي ملكية لنفع يجلبه لنفسه أو ضر 


يمنعها منه إلا بها يسره الله له من قوى» وينفى عنه ادعاء الغيب» ويأمره أن يقول في 


م 
0 
0 


تواضع :إن نا !أ ا نَِيرٌ وَبَشِيدُ لِقَوْم يُؤْمِنون4 
ويأمره هي آية أخرى أن يخبرهم بأنه بشر مثلهم آتاه الله الرسالة» وأما الله تعالى 


فواحدء وأن لقاء الله مرتبط بأعمالهم التوحيدية المحضة لينفي عنهم أي ظن في نسبة 


الألوهية له كما نسبها النصارى للمسيح عليه السلام» قال تعالى 0 نا يق 
مِْلَكُمْ يُوحى إِلّ أنَّا إِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَيَرْجُوا لِقَاء رَيُّهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلًا 
وََا يُشْرِكُ بِعِبَادةِرَبّ أَحَدَا(الكهف: )١1١١‏ 

وقد أمر النبي يي أن يقول هذه الكلمات التي تفيض بالتواضع لقوم عتاة 
متكبرين يتصورون أن مقامهم الرفيع يستدعي إنزال ملائكة أويستدعي خطابا 
باقر نو دبال وو ف اقوة لنافال لال عروان اموي بح ون خافن ول 
نل عَلَيْنَا الألائكةٌ أو ترَى رَيّنَا لَقَدْ استكيثوا في أَنَفْسِهِم وَعَتَوَا عثرًا 
كَبِيرَ 4الفرقان: ١‏ ؟) 

وكانوا يقولون له يي في تعاظم إذا أمرهم بالسجود للرحمن:ل وما الرَّحْمَانُ 

أَنسَجُدُ ا تَأَمرْنا وَرَادَهُمْ تُفُورًا4(الفرقان:١1)‏ والقرآن الكريم يعيد إلى الأذهان 
هيا فرغورق الذى سال موسي : ا«( وما وت الحامن 4(الكتدراء:19) لبيين أن مصدر 
الكفر واحد. وهو تضخيم الأنا والتعالي مها على كل شيء حتى على الله» ولهذا قال 
تعالى عن الكافرين في كل زمان ومكان :ا وَجَحَدُوا بها وَاسْبَيْمَنْهَا أَنْفْسُهُمْ ظُلَا 
وَعَلُوّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ المّميِدِينَ74النمل:5١)»‏ فقد جمعوا بين الجمحود 
والكفران مع يقين أنفسهم بالحق تعاليا بذواتهم وتعاظم بها. 

وهم يتخذون في هروبهم من الحق مسالك مختلفة أكثرها بدائية ما ذكره نوح 
عليه السلام عن قومه وهو يشكو إلى ربه طريقة مقابلتهم لدعوتهقال تعالى :7 


وَِنّْ كُلَا دَعَوْمْكمْ لتَغْفِرَ هُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِيِمْ وَاسْتَعْسَوًا ْيَايكُمْ وَأَصَدُوا 


وَاسْتَكبَرُوا اسْتِكْبَارَا(نوح:17) 

وهناك من يتعالى عن الحق ويتعاظم على مجرد حركة يشير بها إلى نكران الحق 
فهو يكتفي بالتولي» ولا يضع يديه على أذنيه ولا يستغشي ثيابه لآن الكبر الذي 
حشيتا به تمنعه من الاستاع لغير أهواته قال تعالى :8# وَإِذَا تثْل عَلَيِْ آيَاننَا 0 
مُسْتَكْيرًا كَأنْ َيَسْمَعْهًا أن في أَدنَيْهِ وَْوَاة بَشَرْه بعَذَابٍ أَلِيم(لقمان:017 

وهناك من يجادل ويحاجج في كل المجالات وبدون علم يتخذ من مجرد حدية 
حجة تكفي لرد أي حق وإحقاق أي باطلء قال تعالى "الذي نحَاُون في آَاتٍ ا 
بعَيْرِ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ كر مَفَْا عند اللهوَعِنْدَ الِّينَ آمنُوا دك يَطبَُ الله عَلَ كُلٌ قَلْبِ 
مَُكَيرِ جَبَّارٍ (غافر: 0 *) 

وانصراف هؤلاء عن الحق كى)| يوضح القرآن الكريم ‏ ليس انصرافا بمعحض 
إرادتهم ولا برغبتهم» وإنا هو صرف. فالمتعاظم غير مخير كسائر الخلق» بل هو 
مسير بقيود نفسه الكثيرة والتي لا يطيق لها دفعاءقال تعالى :# سَأَصْرِفٌ عَنْ آيَاتٍ 
الّذِينَ يَتَكَبَرُونَ في الْأَرْضٍ ِعَيْرِ الحَقَ وَِنْ َرَوْا كُلّ آيَة لا يُؤْمنُوا 3 وَإِنَ 3 سَبِيلٌ 
شد لَا يَتَحِذُوهُ سلا وَإِنَ يرا سَِيلَ الع يَتَخِذَوهُ سَبيلًا ذَلِكَ امهم كُذْبُوا بآيَاتِنا 
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 4(الأعراف:57١)‏ 

وكيف يؤمن هؤلاء أو يذعنوا للحق أو يكفوا عن الجدال» وتعظيمهم 
ل 


06 عودهو 


كل الكائنات» قال تعالى: (إنَ الَّذِينَ كذ بُوا بِآيَاتنا نا وَاسْتَكيَرُوا عَنْهَا لا تمتخ كَُمْ 


ا اخ 1 


أَبْوَابُ السََّاءِ وَلَا يَدَْلُونَ الجنةَ حَنَى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الحيَاطٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
الْْجْرِمِينَ4(الأعراف: ٠‏ 0( 

واختيار القرآن الكريم لمثال الجمل الذي يحاول أن يدخل من خلال ثقب 
إيرة لبيان استحالة دخوهم الجنة يشير إلى ذلك التعاظمء فكأن الجنة في أذهانهم 
ثقب إبرة» وكأ: نهم عند أنفسهم جمل ضخه( لا تساوي الجحنة أمامه شيئاء ويستحيل 
على الجمل أن يلج سم الخياط. 

والقرآن الكريم يصف لنا مشهد قبض أرواح هؤلاء المتعاظمين وهم في 
سكرات الموت يحاولون الاحتفاظ بحشاشة الروح التي لا تزال تنبض بها 
عروقهم» يفرون بها في كل موضع من جسدهم. ى] يفر الصبي الصغير من الحقنة 
فيضطر لإمساكه بشدة» وكذلك تفعل الملائكة الموكلة بقبض روحه وهي تؤدي 
الوظيفة التي وكلت بهاء قال تعالى:8 وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّايُونَ في غَمَرَاتِ المُوْتِ 
وَالَْاِكَةٌ بَاسِطُوا أَيْدِِمْ أَخرِجُوا أَنَفْسَكُمْ اليَوْمَ تجْرَوْنَ عَذَابَ المُونٍ ب)) كُشُمْ 
تون عل طخب الخلوَعُشم عن يات َتخرثون»(الأنعام:*) 

وفي أمر الملائكة هؤلاء بإخراج أنفسهم دليل على تعلق هؤلاء الشديد 
بذواتهم تعلقا يبتر صلتهم بكل الكونء ويجعل منهم كونا حياديا غارقا في الحياد. 

بيننا تصف الآيات القرآنية مشهد المؤمنين وهم في احتضارهم في حالة 


)١(‏ سئل ابن مسعود عن الْجَمَلِ فقال هو زوج الناقة. كأنه استجهل من سأله عن الجمل» وقرأ 
بعضهم الجُملء وفسّروه فقالوا قلس السفينة.. معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 8”) 


١ 


استرخاء قصوى تنم بالراحة والطمأنينة والسعادة» قال تعالى يخاطب تلك النفس 
المؤمنة البعيدة عن كل أنا ومتعلقاتها:# يَاأَيتّا الس المطْمَِئَّ جعي إِلّ رَبك 
رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ قَادْخِلٍ في عِبَادِي وَاذْنخِلٍ جَنَتي4(الفجر: 10-1) 

وفي أمرها بالدخول في عباد الله الصالحين دليل على ما كانت تحمله النفس 
من تواضع ولين وشعور بالآخرين»وهي البشارة التي يبشر الله بها عباده الصا حين 
الذين لا يشعرون باكتمال نعيمهم في الجنة إلا بإخوانهم “قال تغالى :ط وَالْذِينَ آمَثوا 
ولا الصَّاخْجَاتٍ لَنْدْخِلَنَهُمْ في الصَّالِنَ4(العنكبوت:4)» ويصف حاهم في 
الجنة بكونهم #إِخوَانًا عل سُرّرِ مَُقَابلينَ4 (الحجر: 17) 

ويخبرنا أنس بن مالك بحادثة كانت سببا لمسرة عظيمة انتشرت بين 
الصحابة» قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال:يا رسول الله متى قيام الساعة؟. 
فقام النبي يَلل إلى الصلاة» فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟. 
فقال الرجل:أنا يا رسول الله قال: ما أعددت لها؟ قال :يا رسول الله ما أعددت لا 
كبير صلاة ولا صوم إلا أن أحب الله ورسوله. فقال رسول الله يي (المرء مع من 
أحب وأنت مع من أحببت)» فم| رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا0". 

ولهذا لما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته :واحزناه» فقال:بل واطرباه. غدا 
نلقى الأحبة محمدا وحزبه. 


وهؤلاء العباد الصالحون المتعارفون في محبة الله لم تكن المحبة لتربط بين 


)١(‏ رواه أحمد”/59١51107(1١)‏ وأبو داود/0171.. وغيرهما. 


١6 


قلوبهم وتجعلهم نفسا واحدة لو كان لكل واحد منهم كيانه الخاص. 

و ل رلا ل ا ا 
غ لما عه الضيائز:ظ[ اسه يتنه شدِيدٌ مزه نكا وفلو وك فى ذلك اتوم 
َوْمٌ لَا يَحْقِلُونَ4 (الحشر:4١)»‏ لأن كل واحد من أولعك المجتمعين يريد أن يبني 
صرح نفسه على أطلال الآخرين» فهم يجتمعون بالمصلحة؛ ويتفرقون أو يتقاتلون 
إن دعت المصلحة إلى ذلك. 

في نفس الوقت الذي نرى فيه مشاهد الإيثار بين المؤمنين تشير إلى تلك 
الروح الواحدة التي تجمع بينهم» الا لوي و لذ وَالْإِيَانَ مِنْ 
يله بون مَنْ هَاجرَ ْم وَكَا يحِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أو 
الفووخ :ول :06 يه خضافة “وعزا إوقر قت : لقيو كاركذ 
الُمْلْحُونَ4(الحشر:9) فهم يحبون ضيوفهم واللاجئين إليهم ويمدونهم بكل شيء 
يحرمون أنفسهم منه. ولا يجدون في صدورهم إلا الرضا والراحة والطمأنينة. 

وهذه الراحة والأمن النفسي التي يراها المؤمن مع إخوانه يفتقدها الذي لا 
يعرف من الضمائر المنفصلة إلا ضمير واحدا هو ضمير المتكلم. 

وبذلك يصور القرآن الكريم والتوجيهات النبوية والناذج العالية من 
سس ا 


وا ددعل 


سار ل 0 د 


إِنَ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ كوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يوم الْقِيَامَةٍ ألا إِنَّ الظَلينَ في عَذَابِ 
مُقِيم4 (الشورى: 40) 

ويرد القرآن الكريم سبب ذلك النسيان إلى نسيان الله تعالى» لأن من نسي الله 
نسي كل شيء» لآن كل شيء بالله ومن الله وإلى الله» وكل شيء بغير الله باطل» وكل 
شيء من غير الله هباء. 

فالناسي لله ارتبط بوجود وهمي خيالي لا حقيقة له فلذلك يصعق يوم 
يكتشف الحقيقة مبهوتا حين يرى نفسه قد تعلق بقشة بقشة في وسط محيط كوني لا ينتهي» 
فاق ان رك كاذ كالريرة وا الل فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أَوْلَيِكَ هم 
الْمَاسِقَونَ4(الحشر:9١)‏ 

واعتبر كل جرائمهم المتولدة من أنانيتهم خناجر تطعن صدورهم قبل أن 
تصل لضحاياهمء فهم الفريسة وهم الصياد. وهم الخائن وهم المخون» وهم 
الخادع وهم المخدوع, وهم المستهزئ وهم المستهزأ بهم وهم المفتري وهم المفترى 
عليه» وهم الظالم وهم المظلوم... 

قال الله تعالى يوضح هذه الحقائق» ويخاطب هذه النفوس: لا تُحَادِعُونَ الله 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إِلّا أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 (البقرة: 4)» وقال 
تعالى:لوَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4(البقرة:01)» وقال تعالى:8 
وَدَلتْ طائفة بيه أَهْلٍ الْكِتاب لَوْ ا ا إل أنْفْسَهُمْ وَمَا 
نمؤن #(ال عسران:58) وقال قال : انط كيف كديرا عَلَ افيه وَضل 


حا تار رازم 01 وقال تعالى: ا وَكَا تُجَاوِلُ عَْ الّذِينَ تَحْتَانُونَ 
أَنفْسَهُمْ | ناشلا نحت من كَانَ حَوَانًا آي #(النساء: 7 1) 

إلى آخر آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تنعى إلى هؤلاء المتعاظمين أنفسهم 
وتبشرهم بالخسارة الأبدية يوم توضع موازين الأعمال والحقائق» فيجدون كفتهم 
فارغة من كل خيرء ولا يجدون في كفتهم إلا جسدا منطويا هزيلا قد عبدوه من 


دون الله» ولا يجدون إلا ضميرا واحد من الضمائر المنتفصلة حجبهم عن كل خير» 


ا 


5 0 رررن و لحظ 4و3 رن ل افو معو قط ا ار ا 3داروهى . لنه 
قال تعالى: 9وَمَنْ خفت مَوَازِين فَأَوْلِئِكَ الْذِينَ خيرٌوا أَنفسَهُمْ في جَهَنمَ 
حَالِدَونَ74المؤمنون:*١٠)‏ 


الجسد 


الفرح بالحيئة والخلقة والجمال والزهو بها من أول ما يولد في الإنسان من فرح 
حين يبصر وجهه في المرآة لأول مرة» ويتصور أنه بالمرآة استطاع أن يعرف نفسه. 
وأن المرآة التي أحاطت به واختصرت حقيقته في تلك الصورة التي قدمتها له هي 
التي عرفته حقيقته التي ما كان له أن يعرفها لولا جوهرها الصقيل. 

ومن ذلك الحين تبدأ الأخطاء يتلو بعضها بعضاء يزهو بنفسه. ثم يقارن نفسه 
بغيره» ثم يحتقر غيره» ثم يصنف الناس بحسب صورهم وألوان الأصباغ التي 
تطبع وجوههم, ثم يبدأ التميبز العنصريء ويبدأ حرب الألوان للألوان»وتبداً 
الدراسات بحوثها لتعمق الفوارق بين البشر والأجناس بحسب هيئة الشعر ولون 
البشرة وحجم الجمجمة وطول القامة أو قصرهاء وبانتهائهم تبدأ النزغات النازية 
والفاشية والقومية لتنفخ من بوق الجسد كل شعارات التمييز بين خلق الله» وتتخذ 
من الجسد محور كل ذلك الصراع الذي لا ينتهي إلا ليبدأ بشكل آخر. 

نعم» يمكن أن نجزم حذرين بانتفاء التمييز العنصري وانتهاء زمنه في ظل 
كثير من القوانين الحديثة» ولكن من يستطيع أن يجزم بانتفاء ذلك التمييز من قلوب 
الناس ومشاعرهم وهم لا يزالون يتصورون الإنسان قالبا طينيا يتخذ ألوانا 
وأشكالا مختلفة» وطبيعتهم البشرية تأبى ألا أن تفرق بين ألوان الخزف وأنواع 
الفخار. 


وتعظيم الجسد وحصر الإنسان في قالبه الطيني هو الذي تفنن 
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الأزياء الحديثة في استغلاله» فتففنوا في تعرية الجسد أكثر مما تفننوا في ستره» والقرآن 
الكريم في إشاراته المطلقة التي تتحدى حجاب الزمن يخبرنا عن دعاة العري 
المحدثين الذين يدعون إلى العري بكل الوسائلء» ويطبقونه في جميع المستويات» 
ويكادون يفرضونه على العقول فرضا لينزعوا تلك الغلالة الرقيقة من ا حياء التي 
لا زالت تكسو وجوه الناس» ويبين أن مصدر ذلك ليس طبيعة بشرية وإنما هي 
فكر شيطاني غريب عن طبيعة الإنسان» قال تعالى: ليا بَنِي آدمَ لا يَفْيسَكُمْ الشَّيِطَانُ 
كا أخرَج أَبَوَيِكُمْ من الجن يَِْعٌ عَنْههَالِيَاسَههَ لمي سَوَآعَِ) إن يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيله 
مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْمَبمْ إِنا جَعَلْمَا السَّيَّاطِينَ أَوْلِياءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 (الأعراف:/71) 

والدليل على غرابة التعري على طبيعة الإنسان وأنه إيحاء شيطاني لم يكن 
الإنسان لينتبه له لولا تلك الوساوس الشيطانية هو أن آدم عليه السلام وزوجه 
سارعا إلى ستر عورته) بورق الجنة مع أنه لم يكن معهما من البشر سواهماء وهما 
يمثلان الفطرة النقية التي يحاول الشيطان أن يخرج منها الإنسان» قال تعالى: # 
َدَلَاهُمَا بعْرُ ور قَنَ ذَاقَا السَّجَرَةَبَدَتْ كَ) سَوْآمَا وَطَفِقَا يحَصِمَانٍ عَلَيْههَا مِنْ وَرَقِ 
لجن ونَادَاهُمَا ويا أ َك عَنْ يَلْكّ] السَّجَرَة وَأَقْلُ لَك إِنّ السَّيْطَانَ لَك عَدُوٌ 
مين 4(الأعراف: 77). بل إن الآية تشير إلى أن كشف العورة أول عقوبة عجلت 
للإنسان لمخالفته الأمر الإلحي. 

وفكر التعري هو نفس الفكر الذي يدعو إلى تغيير خلق الله» والذي يتجى 
في عمليات التجميل الكثيرة» وأصناف المساحيق التي أصبحت تجارة رائجة في 


عصرنا تزاحم الغذاء والدواء» وتعتبر ضرورة من ضرورات العصر كضرورة 
المأكل والمشرب. 

والقرآن الكريم يخبرنا أن ذلك أيضا من إيحاءات الشيطانء وأنه ليس من 
0 الإنسانية النقية» قال تعالى مخبرا عن وعد الشيطان: «وَلَأُضِنَهُه لي 

ا َم فَليتَكُنَ آدَانَ انام وَكآمْرَيئم مين تَلْقَ الله (النساء:9١١)»وعن‏ 

ابن مسعود أنه قال:( لعن الله الواشات والمستوشات والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجلء ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول 
الله عَنق) 

وهذا التعلق بالجسد والذي هو إيحاء من إيحاءات الشيطان وطبيعة من 
طبائعه كان أول ما ولد العداوة بين الإنسان والشيطان, عندما نظر الشيطان إلى ناره 
نظر استحسان وفرح.» ونظر إلى طين آدم نظر استهجان واحتقار» فقال ‏ كما نص 
القرآن الكريم ‏ : ل أَنَا حَيْر مِنْهُ حَلَقئَيِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينِ4(الأعراف:7١)‏ 

وقد شبه الله تعالى هؤلاء الذين يقصرون نظرهم على أجسادهم, ويعتبرونها 
حقيقة وجودهم ونهاية أمرهم بالأخشاب المسندة» قال تعالى 8 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ 
هلعافك انكر لوا تليق لتزية أكاتنا ةكبد و00 
صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمْ الْعَدُوٌ قَاحْدَرْهُمْ قَائَلَّهُمْ الله أنّى يُؤْفَكُونَ4(المنافقون:4) 

فهم كالخشب المسندة لا يسمعون ولا يعقلون أشباح بلا أرواح وأجسام 
بلا أحلام» أو هم كالخشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في 


5١ 


بطنها(©. 

والقرآن الكريم يخبرنا كذلك أن تعظيم الجسد هو الذي ولد التيه والفخر 
والزهو بالنفسء والذي ينشأ عنه الكبر بمختلف أشكاله. ويشبه ثقل معنى الجسد 
عند هذه النفوس بأنها تكاد تخرق الأرض وهي تضرب عليها بشدة» وكأنها 
تتحداهاء بل تتحدى السماء أيضا حين تجرب أن تطاول الجبالءقال تعالى:8 ولا 
في الْأَرْض مَرّحا إِنَّتَ لَنْ كخْرقَ الْأَرْضَ وَلَنْ بل َال طُولّا4(الإسراء:10”) 

في ظل هذه التصورات العنصرية للجسد يخبرنا القرآن الكريم أن هذه 
الأجساد جميعا والتي يتيه بعضها على بعض سلالة نفس واحدة» ولذلك لا معنى 
للتايز بينهاء ولا معنى لاعتبار بعضها أكثر تطورا من بعض لأنها ورثت نفس 
الجينات من أبيها آدم عليه السلام» قال تعالى:8 يَاأيَا انس الَقُوا رَبَكُمْ الذي 


هه 


ت ‏ خك ‏ ا ال مه يس سق اتلس رحس .اك ام 
خلقكم من نفس وَاحِدةٍ وَخلق منها رُوجَهَا وَبَث منهًا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَاتقوا 


سس ليه 5 إن 


هه له سات 702 


تعالى: وهو ّي ناكم من تَفْس وَاحدَةٍ فمستٌَ مدصنا الآياتٍ 
ِقَوْم يَمَقَهُونَ4(الأنعام:1/8) 

وقد ربط الله تعالى في الآية الأولى خلق البشر جميعا من نفس واحدة بالأمر 
بتقوى الأرحام ووصلها والمحافظة على العلاقات بينها ليشير إلى تلك الأخوة 


الدموية التي تربط الغربي الذي يعيش في قمة أبراج الأنا بالبدائي في أدغال إفريقيا 


. 1١7/١18 انظر:الشوكاني:5/ 77 .والقرطبي‎ )١( 


33 


واسترالياء وأن الكل متساوون في القدرات الإنسانية والطاقات العقلية وأنواع 
المشاعرء وإنا يختلفون باختلاف الظروف التي تحيط بهم والبيئة التي يعايشونهاء 
والاختلاف بينهم اختلاف تكامل لا اختلاف تمايز ولا اختلاف تضاد. بل هو مثل 
الاختلاف الموجود في جميع خلق الله. 

قال تعالى يوضح هذه الحقيقة العظيمة التي لا تزال البشرية تائهة عنها وإن 
زعمت أنها ظفرت بهاء وأن العصر الحديث أبدعها: يَاأَيَا اناس إ 
ذَكَر وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
عَلِيمٌ حَبيرٌ4(الحجرات:17) 

وقد كان 8# ينادي بهذه الحقيقة كل حين ويقرن بينها وبين المناسك والمشاعر 
المعظمة والأشهر ا حرام» وكان من خطبته 7 يي في وسط أيام التشريق أن قال:( يا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء ألا لاا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)() 


ثم توجه إلى الحضور الغارقين في أنوار وجهه وروحه يله وقال: أبلغت؟» 


و سس ساة سا 
٠.‏ 


فقالوا جميعا بصوت واحدء وبنفس واحدة يؤكدون ما رأوه منه يله وقد صحبوه 
في كل أحواله: بلغ رسول الله يي » قال: (ليبلغ الشاهد الغائب) 
ويخبر يي أن من فضل الله عليه أن دعوته ليست عنصرية» بل هي لكل البشرء 


وكل من دخل فيهم فهو منهم لا فرق بينه وبينهم» قال 22 يي :( أعطيت خسا لم 


000 رواه أحمد ه/ .5١١‏ 
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يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخرا بعثت إلى كل أحمر وأسود فليس من أحمر ولا أسود 
يدخل في أمتي إلا كان منهم وجعلت لي الأرض مسجدا)() 

ويخبر أن الله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والصورء ولكن ينظر إلى القلوب 
والأعمالءوأن قيمة الإنسان كقيمة كل وعاء» فهي فيا يصدر عنه أو يرشح منه أو 
يحويه» ولو وضع السم في إناء من ذهب لم ترفع عنه صفة السميةءقال 4 : ( إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”» 

وكان يي يأمر بطاعة كل من تولى على المسلمين إن توفرت فيه شروط الطاعة 
ولو كان أسود مجدعاء قال يي :( إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله 
تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)0”© 

وكان يل لا تشغله الوظائف الكثيرة التي أناطها الله بها عن السؤال عن 
البسطاء من المسلمين دون تفريق بين سودهم وبيضهم. ففي الحديث أن أسود 
رجلا أو امرأة كان يقم المسجد. فمات ولم يعلم النبي : يي بموته» فذكره ذات يوم 
فقال:ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله قال: أفلا آذنتموني؟» 
فقالوا:إنه كان كذا وكذا قصته قال: فحقروا شأنه قال: فدلوني على قبره» فأتى قبره 


فصل عليه©». 


.7765 والبخاري:‎ ١184 والدارمي:‎ )١١65( وعبد بن حميد‎ . ١157١53705 /” رواه أحمد‎ )١( 
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وكان يَي يتابع أصحابه ويربيهم على هذه الأخوة» ويبين لهم نوع العلاقة 
التي ينبغي أن تربط بينهم ولو كان بعضهم عبيدا وبعضهم سادة» عن المعرور بن 
سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة» وعليه برد وعلى غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو 
جمعت بينهم| كانت حلة» فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت 
أمه أعجمية» فعيرته بأمه» فشكاني إلى النبي يَد فلقيت النبي ي:فقال: يا أبا ذر إنك 
امرؤ فيك جاهلية قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال: يا أبا 
ذرء إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم ما 
تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون, ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوه.20. 

وكان يي يشدد عليهم الترهيب إن أخلوا ببعض حقوق تلك الأخوة» وإن 
كان في أمور كانت طبيعية بالنسبة لأذهان ذلك العصرء عن أبي مسعود الأنصاري 
قال:كنت أضرب غلاما لي» فسمعت من خلفي صوتا:اعلم أبا مسعود. لله أقدر 
عليك منك عليه» فالتفت» فإذا هو النبي 5» فقلت: يا رسول الله» هو حر لوجه 
الله تعالى قال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار(©. 

وليعمق القرآن الكريم هذه الحقيقة في النفس بغض النظر عن آثارها 
الاجتماعية يخبرنا عن حقيقة الإنسان كل إنسان» وهي أنه روح وجسدء روح هي 


.)70( 1١5/١ والبخاري:‎ )5١178( ١68/0 وأحمد‎ »)١11/556( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
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الأصلء وجسد هو مطية لهذه الروحء والمطية لا يراد منها إلا أن تحمل راكبها 
وتبلغه غايته» ولا يراعي فيها صاحبها ‏ إن خير ‏ إلا قدراتها وتحملهاءقال تعالى: 7 
وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَاتَكَةِ إِنْ حَالِقٌ بَكَرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حم مَسْنْونمَإِدًا سَوَيْتَة 
وَتَمَحْتَ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ4الحجر :078 19) 

وكل لفظ في هذه الآية ينطق بفضل الروح على الجسدء فبين! وصف الجسد 
بكونه من صلصالء وهو كما قال الكسائي ‏ الطين المنتن» وهو مأخوذ من قول 
العرب: صل اللحم وأصلء إذا أنتن. 

وهو من حمأء وهو الطين الأسود المتغير» ثم أكدت كل تلك الروائح المتغيرة 
بوصف المسنون وهو كما قال الفراء ‏ المتغير''' في نفس الوقت نسبت الروح إلى 
الله» ولم تنفخ في الجسد إلا بعد تسويته؛ لم يؤمر بالسجود إلا بعد نفخها. 

والآية التي ورد فيها الحديث عن بسطة الجسم. والتي اعتبرتها أحد أسباب 
الأفضلية لم تذكر مطلقة بل قدمت فيها بسطة العلم على بسطة الجسمء ول تذكر 
بسطة الجسم إلا للحاجة إليهاء فالقائد يحتاج إلى طاقات جسمية كافية تؤهله 
للوظيفة التي تناط به» قال تعالى: لوَقَالَ كُمْ نَيُهُمْ إِنَ الله قَدْ بَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ 
مَلِكَا قَنُوا أنَى يَكُونُ لَهُ املك عَلَيْنَا وَنَسْنْ أَحق بالك مِنْهُ وَليُوْتَ سَعَةَ مِنْ امال 
قَالَ إِنَ الله معنا م عَلَيكُمْ وَرَادهبَسْطَة في الْعِلْم وَالسْم وَالله يوت مُلْكَهُ مَنْ يشام 
وَالله وَاِسِمٌ عَلِيعٌ4 (البقرة:/57 ؟) 


.186 الشوكاني:”؟/‎ )١( 
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ولعله لأجل ذلك كان موسى عليه السلام ىا وصفه رسول الله يل عندما 
رآه حين أسري به فقال: ( موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة بين| عيسى عليه 
السلام جعد مربوع)20. لأن الرسالة التي كلف بها لم تكن تستدعي تلك البسطة. 

ولهذا كان يي يدعو ويربي أصحابه على اعتبار بسطة العلم والعقل لا بسطة 
الجسم. وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الآراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله 2 : مم 
تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال:والذي نفسي بيده له أثقل في 
الميزان من أحد("©. 

ولكن القرآن الكريم والتوجيهات النبوية ‏ مع نهيها عن تعظيم الجسد 
والفرح به واعتباره حقيقة الإنسان ومحور وجوده ‏ لا تأمر باحتقاره أو التهوين من 
شأنه» بل تأمر عكس ذلك باحترامه» ولكن باعتبار صورته من الله فمن أساء الله 
تعالى المصورء وتعظيم الاسم يستلزم احترام مقتضاه. وهذا الاعتبار يقي الإنسان 
تخاطر التيه بالجسد واستشعار التميز به عن غيره» قال تعالى: ل وَكَقَدُ حَلَقنَاكُمْ ثم 
صَوَّرنَاكُمْ ثُمّ قُلنَا للْملائكةٍ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِْلِيسَ 1 يَكُنْ مِنْ 
السَّاجِدِينَ (الأعراف:١١)‏ 


ولهذا نهى النبى يَ أن يضرب الإنسان على وجهه. وعلل ذلك بأن الله خلق 


.)988( ٠١5 /١ و18435(187/5؟) ومسلم‎ )7719( ١51/5 رواه البخاري‎ )١( 
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كل إنسان على صورة آدم عليه السلام» واحتقار صورة أي إنسان أو إهانتها إهانة 
لأبينا آدم عليه السلام» قال يك : ( إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته)(© 

ونظر الإنسان إلى الجسد بهذا الاعتبار يجعله يرى الحسن في كل صورة, لأن 
القاعدة التي ينطلق منها هي أن الله هو أحسن الخالقين» كما ورد بذلك وصفه في 
خطاب إلياس عليه السلام لقومه قال تعالى: #أَتَدْعُونَ بَعْلّا وَتَدَّوُونَ أَحْسَنَ 


اللْتَالقِينَ4(الصافات ل ا ا ا 


ذه جه 


2 6 سس ل سس نحت سس سس سس © ل 0010 


كل إنسان» قال تعالى: ل تُجَ حَلَقََا النطمَة عَلَمَةَ فَحَلَفَنَا الْعلَقَةَ مُضِعَةَ قَخَلََنَا الْضعَةَ 
3 


عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لح ثُمَّ أَنْمَأنَاهُ حَلْقَا آحَرَ كَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ 
الَالِقِينَ74المؤمنون:5١)‏ 

ومادام ذلك هو وصف الله فإن كل ما يصدر عنه من خلق حسن وجميل لا 
عيب فيه ولا نقص ولا فطورءقال تعالى: 9الَّذِي أَحْسَنَ كُلّ َيْءِ حَلَقَهُوَبَدَآَحَلْقَ 
الْإِنسَانِ مِنْ طِين» (السجدة:37)» والإنسان من مخلوقات الله. فلذلك كان في 
أحسن تقويم:لَقَدُ حَلََنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تَقُويم4 (التين:) 

والآلف واللام تفيدان استغراق جنس الإنسان في كل العصورء وكل 
الأماكن» وبكل الألوان» وكل الأشكال. 


ولهذا نهى النبى يك أن يمسخر من أي لون أو شكل لأنه سخرية من خلق الله 


.51/51 رواه أحمد 741/7 (8007) ومسلم‎ )١( 
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ومن سخر من خلق الله فكأن)ا سخر من الله أو اعترض عل الله في خلقه. ولهذا 
عظم يي ما فعلته عائشة» حين وصفت امرأة بالقصر بالإشارة دون اللفظ» قالت 
عائشة: حكيت للنبي يه رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا 
قالت: فقلت:يا رسول الله إن صفية امرأة» وقالت بيدها هكذاء كأنها تعني قصيرة» 
فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج20©. 

وزيادة على ذلك كله يخاطب القرآن الكريم برقة وحنان الذين تعذبوا 
بأجسامهم وأشكاهم ونفاهم الخلق لدمامتهم بأن حسن غيرهم الذي يتيهون به 
عليهم لا يغني عنهم شيئا إن جاء أمر الله» لأن الله أهلك من هو أحسن منهم منظرا 
وأجمل متاعاء قال تعالى:ا وَكَمْ أَهْلَكَُا مَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنْ أَنَانَا وَر رئيًا» 
(مريم:174) 

ويعزيهم كذلك بأن الألوان التي يحملونها على وجوههم مجرد ألوان مستعارة 
ستتغير يوم القيامة إلى ألوان نبائية» أو هي مجرد براقع» واللون الحقيقي هو لون 
الروح» فلذلك لا ينبغي للأسود أن يحزن لسواده. ولا للأبيض أن يفخر ببياضه. 


كا لا يفرح من يضع قناعا على وجهه بلون قناعه؛ قال تعالى: ل يَوْعَ نض وجُوة 


ل 4 حك الْذِينَ اسْوَّدَّتٌ و وَجْوهَهُمْ م أَكمَرْتُم بَعْدَ إيَانِكُمْ فَذُوقوا الْعَدَابَ ب 


كُنتمْ تكْفْرُونَ وَأَمَا الَّذِينَ الِيضّتْ وجُوهْهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 (آل 


.50٠١7 وفي 175/5 و١٠ وأبو داود 581/5 والترمذي‎ ١١8/5 رواه أحمد‎ )١( 
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ففي القيامة تنزع جميع الأقنعة وتظهر الصور على حقيقتها ى) قال تعالى : 
لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَسَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ َبَصَوك اليَوْمَ حَدِيدٌ4(ق عه 

وقد تكرر هذا الوصف في آيات مختلفة جامعا بين أوصاف وجوه المؤمنين 
ووجوه الكافرين أو مفردا أحدهما عن الآخرء قال تعالى في وصف وجوه الذين 
ا : 8 وَيَوْمَ ال َقِيَامةِترَى الَّذِينَ كدَبُوا عل اللهوْجُوههُمْ مُسْوَدَة ليس في 
جَهَنْمَ مَنوَّى لِلْمْتَكَيرِينَ4 (الزمر:50) 

وشبه سواد وجوههم بقطع الليل المظلم» فقال تعالى:8 وَالَّذِينَ كُسَبُوا 
الا اه او 0 من عَاصِم كأنا 
وجُوهَهُمْ قِطَعًا ه مِنْ الليْلٍ ريه أَصْحَابٌ النَارٍ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 
(يوسن:17؟) 

الا ا ب رار 
الحزن الدائم والهم المقيم» الكل 2 ررحو كو كان ب دهنها 
ةعيض :غ5 » قال البغوي في تفسيرها 0000 

وقال تعالى يبين هذا اللون النفسي الذي يغشى وجوه أهل النار: #وَوَجوة 
يَوْمَعِذِ يَاسِرَةّ(القيامة: 4 7)» قال الشوكاني: أي كا حة عابسة كثيبة"©. 


ويبين بشاعة منظرهم وشفاههم التي كانوا يتفننون في تمطيطها في الدنياء 


."4٠/ ١يوغبلا‎ )١( 
(؟) الشوكاني:5/5/6.‎ 


وملئها بالسخرية من خلق الله» وكيف يئول مصيرها بقوله تعالى 8 تَلْمَّحُ وُجوهَهُمْ 
النَارُ وَهُمْ فِيهًا كَالُونَ4(المؤمنون :“قال البيضاوي: الكلوح تقلص الشفتين 
ع الآامينان””. 
أما وجوه المؤمنين يوم القيامة فهي وجوه مستنيرة مسفرة ناضرة ولو كانت 
في الدنيا سوداء كالحة مظلمة» قال تعالى في وصف وجوه المؤمنين: تَعْرفَ في 
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَِّيم4 (المطففين:4 7) فهي نضرة حسية تنبئن عن رضى نفسي 
وكل أوصاف القرآن الكريم لوجوه المؤمنين في الجنة يقترن فيها الحسن 
لحي بالرضا والجمال النفسيء قال تعالى:8 وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ مُسْفْرَةٌ ضَاحِكَةٌ 
مُسْتَبْشْرَ 4 (عبس:79)) وقال تعالى:#/ وجوه يَوْمَئِذْ نَاضِرَة4 (القيامة:؟7)»: وقال 
تعالى: « لَِّذِينَ أَحْسَنوا الحُسْنَى وَزِيَادٌَ وَلَا يرهق وُجُوهَهُمْ قَثَ وَلَا ذ لَه أَوْليِكَ 
أُصْحَابُ اند هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 (يونس:7؟) 
وهذا الاعتقاد يجعل المؤمن غير مبال بلونه الدنيوي. ولا هيئته الدنيوية» 
وترفع عنه رداء الكبر بى|ء أو الفخر والتطاول به على الخلق» وتجعل فرحه إن فرح 
بها فرح المستشعر بفضل الله عليه» وهو فرح يسلب عنه كل ما يسيء إلى غيره أو 


يسيء إلى نفسهء وهذا كان 2 يي يقول في دعائه:( اللهم أحسنت خلقي فأحسن 


0) البيضاوي: زا 


7١ 


خلقى)(27) 

وفي هذا الدعاء أدب عظيم منه يَ حيث قدم شكر الله على الطلب» وشكر 
الله على ما منه وما لا يمكن تغييره» وسأل الله توفيقه لما طلب منه. 

وهذا الدعاء الذي ورثناه منه يي يختصر في إيجاز موقف المؤمن من جسده. 
فهو نعمة بأي صورة كانء والمؤمن غير مطالب بتغييره» بل هو مطالب بالرضى به 
من نسي الله سينسى نفسه وحقيقته وسيختصر وجوده في قالب طيني سرعان ما 
يعود إلى أصله؛ قال تعالى: ل وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأنْسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أَوْلَيِكَ 
هُمْ الْمَاسِقُونَ4 (الحشر:9١)‏ 

وقد آل الشعراء ما رأوه من تعظيم البشر للجسد وإكرامهم له مع الغفلة عن 
حقيقة الإنسان فصاح المعري بقوله: 

كاليردة كان عل اللواسن اققا ‏ نحت إذا فنيث. شاشتة. كنيد 

آروا فين ليت لدلك: يرقا درسء» خوين من الضغائن والحسد 

ومن قبله قال دعبل الخزاعي: 


وما حسن الجسوم لهم بزين إذا كانت خلائقهم قباحا 
وبعدهما قال البستى ناصحا: 
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يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح في ما فيه خسران 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

واتخذ شاعر آخر أسلوبا علميا كالأسلوب الذي تنتهجه تلك الدراسات 
لتزرع الفوارق بين البشر فأخذ يعدد عيوب هذا الجسد الذي يتيه به الخلائق 
ويتكبرون ويقاتل بعضهم بعضا: 

يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاءك إن النتن تثريب 

لو )تكن النلين “فا في تطوعيم. «٠.١‏ تعسو الك كنانتولا شيب 

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب 

أنف يسيل وأذن ريحها سهك2 والعين مرصة والثغر ملعوب 

يابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب 

وشبه ذو الرمة الجهال الظاهر الساتر للشين المختفي في ثيابه بالماء الخبيث 
الذي لا يغير خبثه بياض لونه. فقال: 

على وجه مي مسحة من ملاحة 2 وتحت الثياب الشين لو كان باديا 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا 

وشبه القيرواني ذلك بالسرج التي تضيء ولكنها تحرق» فقال: 


سرج تلوح إذا نظرث وإنها. . نوريظيء وإن مسست قثار 


رن 


القوة 

لا تفرح إن رزقت قوة ومنعة» فهابك الأعداء» وجثا بين يديك الأصدقاء. 

لا تفرحء فالفرح بالقوة والمنعة والتسلط هو أحد أنواع الفرح المذموم في 
القرآن الكريم» ىا تشير إلى ذلك النصوص الكثيرة تصريحا وإيماء. 

لماذا؟ 

أليست القوة هي التي تحمي المستضعفينء وتنشر الأمن» وتبني الحضارة» 
وتعمر الأرض؟ 

أليس البقاء للأقوى قاعدة من القواعد التي يفسر بها التاريخ ىا تفسر بها 
الطبيعة والأشياء؟ 

لكن الفرح بالقوة غير القوة» كما أن الاستمتاع بالتفرج على المباريات 
الرياضية غير ممارسة الرياضة» وذم الفرح بالقوة لا يعني ذما للقوة» بل يعني ذما 
لجانب من جوانبها وأثر من آثارها. 

أثر قد ينشأ عنه الظلم والاستعار واستغلال الخلق وتسخيرهم 
واستعبادهم» وقد ألغي الاستعباد في جميع قوانين العالم» ولكن لا يزال الخلق إلى 
الآن عبيدا تحت سلطة ما يسمى بالقوى العظمىء القوى التي تأمر با تشاء وتنهى 
عما تشاء» وتكيل بكل المكاييل» ثم تطلب من المستضعفين أن يمجدوها ويحترموها 
ويسبحوا بحمدها لسبب وحيد هو أنها قوة عظمى. 


والحروب العالمية لا تعدو كونها غليانا لنار القوة» ونشوة الفرح بها في الروح 


3 


الغربية باختراعها لأنواع الأسلحة وفنون الدمار الشامل. 

ومن الفوراق الكبرى أن الدول التي تسعى للحد من هذه الأنواع من 
الأسلحة وتتغنى بالسلام هي التي تملك أكبر رصيد منهاء بل تملك ما يدمر 
الأرض» ويمحي الأطلال التي يتركها دماره مرات كثيرة. 

وقد ذكر الله تعالى أن عصرنا هذا ليس بدعا في ذلكء وإن| هذا الفرح هو 
الذي حال بين كل قوة عظمى أو صغرىء بين الحضارات الكبرى أو القبائل 
البدوية النذافة الشسيظة وين تل الخن قال :فال حتازنا نيعاد ل نأماعاة 


028 


فَاسْتَكْبَرُوا في الْض بِعَبْرِ ان وَقَانُوا مَنْ أَشَدٌ مِنَا قو و َ أو يَرَوا أن 
حَلَقَهُمْ هُوَ أَصَدٌ مِنّْهُمْ قوَةَ وَكَانُوا بآيَاتِنَا يجْحَدُونَ4 (فصلت:١1)‏ 
وهو الذي حال بين أكثر القرى وبين طاعة أنبيائها والإسلام لله فكان 
ل ل 
الاواقرات ا رارة قاسم سْتَمْتَعُوا بِحَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتعت لت 
الّذِينَ مِنْ قَيْكُمْ بِخََاقِهِمْ وَحَضْيُم كَالّذِي حَاضُواأَوْلَئِكَ حَبطّث أَعَْاضُمْ في لذلا 
وَالْآخِرَةٍ وَأَوَْيِكَ هُمْ الاي ونَ4 (التوبة:19) 
والقرآن الكريم يشير هنا إلى الدورات التاريخية التي تختلف فيها أساء الدول 
والحضارات والشعوب والقوى ولكنها تتفق في مبادئها ونظرتها للحياة وتصورها 
للوجود ووظائفها فيه» فكلا من تلك الدورات يستمتع بنصيبه من القوة 
والأموال» ويخوض فيه خوضا باطلاء والنتيجة النهائية التي تختم بها كل دورة هي 


الإحباط بكل معانيه الدنيوي والأخروي» والنفسي والاجتماعي. 

والقوة الغربية ‏ بهذا المفهوم لم تصدر في نزعتها التسلطية التي استعمرت بها 
العالم وانتهبت مها خيراته وعقوله أجيالا طويلة بالسلاح أو بالديموقراطية أو 
بالصناديق الكثيرة أو بالمساعدات إلا من روح رومانية لا تزال تجثم على عقوها 
ومصادر تفكيرها. 

وني الآية بشارة عظمى للذين تلظوا بنار هذه القوى» فمصير الذين 
استعبدوهم هو الإحباط الذي لا يقتصر على الدنياء وإنما يشمل الآخرة» و أصل 
الإحباط الحبط» وهو أن تكثر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنهاء قال #: ( إن ما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم)(2 » وكأن هذا اللفظ يشير بذلك إلى أن هذه القوى 
ستنتفخ وتمتلئ زهوا وتعاظ| وتسلطا ثم تدمر نفسها بذلك التعاظم» ى) تموت 
الماشيية من كفرة أكلها: 

وكلا ازداد تعاظمهاء وازدادت ثقتها بنفسها قرب موعد هلاكها ىا قال 
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تعالى: ا حَبَّى إِذَا أَحَدَّتْ الْأَرْض رُحْرُفَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَبَمم قَادِرُونَ عَلَيْهًا 


95 ود واي 


5 لس 0 كيَاتِ 


ِقَوْم يَتَفَكَرُونَ4(يونس:14) 
والحصيد هناء وإن كان يراد به في ظاهر اللفظ هو النبات الذي حصد وقطع. 


٠٠١ /" قال: حدثنا سفيان» عن ابن عجلان. ومسلم‎ )١١١ 5901/7 الحميدي (750) وأحمد‎ )١( 


(هم؟؟) 


75 


إلا أنه يشير إشارة صريحة إلى العمران والتكنولوجيا والثقافة وكل ما يزهو ويتصور 
أثناء زهوه أنه لا يموت» وموته وحصاده لا يحتاج إلى تدبير طويل بحسب ما تنص 
الآية» بل مجرد إتيان أمر الله في ليل أو نهار يكفي لذلكء وأمر الله لا يتكررء وهو 
أسرع من لمح البصر : لوم مونلا وَاحِدَةٌ َدَمْح بالْبصَرِ) (القمر:50) 

وقد عالج القرآن الكريم هذا الفرح ووجهه وقوم اعوجاجه ببيان أن القوة 
لله وحدهء فلا يستطيل أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحدء لآن الله هو وحده 
القوي وكل من عداه ضعيف مهما استطال بقوته» ولذلك فإن الذي يتسلط على 
المستضعفين بقوته لا يواجه المستضعفين وإنا يبارز الله تعالى بالمحاربة» وهو آخذه 
لا حالة» قال تعالى:١‏ وَكَأَيّنْ مِنْ كَرْيَةِ هي أَشَدٌ قُوَّةٌ مِنْ قَرْيتِكَ التي أَخْرَجَئْكَ 
أَهْلَكْنَاهُمْ قَلَا نَاصِرَ م4 (محمد:17) 

والقرآن الكريم يضرب الأمثلة الواقعية الكثيرة على ذوبان تلك القوى أمام 
أمر الله» قال تعالى :ل كَدَأَبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ كَمَرُوا ِآَيَاتِ الله فََحَدَهُمْ 

شَدِيدٌ الْعقَاب4 (الأنفال:57) 


4 
03 


بل هو يأمر بالسير في الأرض والبحث في الآثار» لا للتمتع بمناظرها أو 
التعجب من محاسنهاء وإنا للاعتبار من مصبر الظلمة الذين يدل عمرانهم على مبلغ 
تهم لتأخذ من ذلك العبر قال تعالى أو يسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُوا كَبْفتَ كَانَ 
ا َيْلِهِمْ كَانُوا أَصَّدَ مِنْهُمْ فَوَةَ وَأنَارُوا الْأَرْض وَعَمَرُوهًَا أَكْثرَ با 


عَمَرُوهَا وَجَاءَمْيُمْ رُسُلْهُمْ بِالَْينَاتِ ما كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ 


بها 
لخ 
6 

3 
ع 
2 
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يَظْلِمُونَ74الروم:9) 

وهذا هو موقف القرآن من البحث في الآثار والتنقيب عنها ودراسة أحوال 
أهلها وأحوال التاريخ جميعاء ولهذا نبى النبي يي عن الدخول إلى ديار الظلمة إلا 
بصحبة البكاء والخشوع. قال يل :( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم)() 

بل ورد النهي عن الاستقاء بوائهم أو استعماله» فعندما نزل يي بالحجر في 
غزوة تبوك وقد كان منازل لثمود أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء 
فقالوا:قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك 
الماء. 

وليس هذا النهي من باب التحذير من التلوث الذي قد يضر الصحة. بدليل 
إجازته أن يعلفوا الإبل ذلك العجين. ولكن أنواع التلوث لا تقتصر على التلوث 
الظاهر الذي يؤذي الجسد. فهناك التلوث الذي يخرب الروح ويكدر الصفاء. 
والذي لا يراه إلا مجهر النبوة. 

والقرآن الكريم يخبر أن الظالمين جميعاء من أمهل منهم ومن أخذ بذنوبه في 
الدنياء سيكتشف هذه الحقيقة يوم القيامة» حقيقة أن القوي الوحيد هو الله تعالىى 
ويترك بيان حالههم للنفس لتتصوره كما تشاء» كيف يستقبلون تلك المعرفة وذلك 
الإدراك» لآن التعابير لا يمكن أن تفي بتصوير هذه الحقيقة العظمى التي كانوا 
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ينازلونها الحربء قال تعالى :ل وَلَوْيرَى الَّذِينَ ظَلَمُواإِذْيَرَوْنَ الْعَذَابَ 0 
ًا وَأ لله ديد اْعَذَّابِ4/(البقرة:178) 

وبعد أن يزرع القرآن الكريم في النفس هذه الحقائق» ويملؤها بالتواضع 
يعود ليؤسس فيها القوة الحقيقية» القوة التي هي نعمة من الله» فيفرح بها على أساس 
اللفيهان هال وان فل فاده عننا بان لأطوار خلقهم: ل الله الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ 
ضَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدِ ضَعْفٍ فُوَه ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قو ضَعْمًَا وَسَبَةَ يلق مَا 
يَشَاءُ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌ 4(الروم:05) 

فهذه القوى التي تنص عليها الآية نعم من الله وحق النعم أن تشكر ويحافظ 
عليها ولا يعصى بها رمها ولا يتسلط بها على الغير» أو بالاصطلاح القرآني أن يحافظ 
عليها باعتبارها أمانة ووديعة من الله» قال تعالى في الآية التي شملت كل أنواع 
ودائع فضل الله :8 إِنا عَرَضْسنَا لْأَمَانَة َهَ عَلَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاْبَالٍ فأَيَيْنَ أن 
يْمِلْتَهَا وَأشْمَفْنَ مِنَْا وَحمَلَهَا اْإِنْسَانَ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا4 (الأحزاب:77) 

و ا ا و 
الأمانة» ويستعين بأمانته على حفظ القوة» قال تعالى :# قَالَتْ إِحَدَاهُ هما يَاأَبَتَِ 
اسْتأَجِرْهإِنَّ حَبرَ مَنْ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيٌ الْأمِنُ4 (القصص:5؟) 

فالقوة وحدها بدون أمانة ظلم وعتوء كا أن القوة بدون رأي وحكمة عجز 
وخورء قال تعالى مخبرا عن المجلس الاستشاري لبلقيس مبينا أن القوة الجسمية 


وحدها لا تكفي بدون قوة الرأي والتدبير:ظقَانُوا كخ َحْن أُونُوا ُو وَأُولُوا بَأْسِ 


0 


شَدِيدِ وَالْأمْرٌ إِلَيْكِ فَانظْرِي مَاذًا تَأمْرِينَ4(النمل: 97 

ولذلك فإن القوة الحقيقية في المفهوم الشرعي تتكامل مع الآمانة والرأي 
والحكمة لتخدم الحق وحده؛ وبذلك تصبح من الأوامر الشرعية والتكاليف التي 
لا مناص للمؤمن من القيام بهاء قال تعالى :ل وَأَعِدَُوا كم مَا اسْتَطَّعْتمْ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ 
باط اليْلٍ ترْهِبُونَ به عَذُوَ الله وَعَدُوَكُمْ *(لاأنفال: )٠٠١‏ 

لآن أي عمل يستدعي نوعا من القوة مناسبا لآدائه حتى أن ذا القرنين طلب 
عند بنائه السد أن يمدوه بقوة» تعالى :ا قَالَ مَا مَكُنّي فيه رَبّ حَيْنٌ َأَعِيُون بقَوٌةٍ 
أَجْعَل بكم وَيَبْتَهُمْ تَهُمْ رَدْماً» (الكهف:40) 

وهنا نرى أدب ذي القرنين حين قدم فضل ربه على طلب المعونة» فالقرآن 
الكريم ضرب المثل بذي القرنين عن المؤمن القائد القوي. 

والله تعالى أمر بتوجيه قوانا نحو الأخذ بالتكاليف والتقيد بها والتمسك 
بحبلها لأنها علامة القوة الحقيقية» ولا يمكن أن تؤدى أداء مثاليا إلا بالقوة» قال 
تعالى عن موسى عليه السلام عندما أعطاه ألواح التوراة: # وَكَمَبنَا أ َه ني الألوَاح 
من كُلّ شَْءِ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلًا لِكُلٌ نَيْءِ فَحُذْهَا بقَوَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأحَذُوا بأَحْسَيَِا 
ا دَارَ الْمَاسِقِينَ4(الأعراف:50١)‏ 

وأمر يحي عليه السلام بنفس الأمرءقال تعالى :9 يا يحبَى حذٍ الْكِتَابَ بِقَوٌةٍ 
4(مريم:7١)‏ 

ولعل في تخصيص موسى وبحي عليهما السلام ‏ بالأمر بأخذ الكتاب بقوة 


وشدة وحزم يشير إلى أسلوب تعامل بني إسرائيل مع أنبيائهم وأوامر رمهم» وهو 
أسلوب الاستهزاء والهزل والتلاعب ومحاولة الاحتيال على أحكام الله وهو 
أسلوب صادر عن تصورهم لله الذي يمتزج فيه الدين بالعنصرية والذهب 
والأهواء. ولذلك وردت الآيات الكثيرة تخبر عن أمر الله تعالى ل حم بالأخذ بالكتاب 
ا ا رز روي الاق العا رار كا 
له وَظَنُوا أَنّهُ وَاقِعمِِمْ حَدُوا مَا آتيَْاكُمْ بقُرَّةِ وَاذُْرُوا ما فيه لَعَلّكُمْ تَنَقُونَ4 
(الأعراف:١17١)‏ 

ولكنهم مع ذلك لم يرتدعوا ولم ينزجروا لآن شراب العجل الذي يسري في 
قلوبهم ويغذيهم بحب الذهب يحول بينهم وبين الطاعة ولو أرادوا الطاعة»قال 
تعالى :9 وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنا لكك الطروا ذ فا كار اا 
َالْواسُوسْنا وَعَصَيْنا وأشربوا ف فلو م الْعِجْلَ بِكُفْرِحِمْ قل بنْسََ يَأَمرْكُمْ ب به إِيَانكمْ 
إِنْ كُتَمْ مُؤْمِنِينَ 4(البقرة:”97) 

وليس أمر أخذ الكتاب بقوة خاصا ببني إسرائيل بل هو عام في كل نفس 
استهانت بأمر ربها وتسلطت نفسها على عقلهاء وتلاعبت أهواؤها بحقيقتهاء لآن 
الجذور التي تنمو من استحلاء المعاصي تحتاج إلى طاقة كبيرة لتقلعهاء ولهذا وضع 
الإصر على بني إسرائيل وشدد عليهم رحمة بهم» وإصلاحا لهمء ى) شدد على 
منتهك الحرمات بأنواع الكفارات المشددة ليعيد لنفسه توازنها ويعيد لعقله سلطته 
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ولهذا فإن المؤمن يزداد قوة بإيانه وبتسليمه لله وطاعته له واحتمائه بكنفه.» 
وإيوانه لا يحول بينه وبين ما ينعم به من قوة» وإن| يوجهها ويزيدها ويرقيهاء قال 
تعالى في خطاب نوح لقومه: # وَيَاقَوْم اسْتعْفِروا رَبَكُمْ ثم توبوا إَِيّه يرل السََّاءَ 
عَلَيَكُمْ مِدرَارًا وَيَزِدْكُمْ قوَةَ إِلَ فوتكم وَلا تَتَوَلْوَا يجْرِمِينَ4 (هود: 07) 

وهذه القوة التأييدية هي التى تجعل المستضعفين في الأرض قوى يحسب لها 
ألف حساب لأنها قوى لا تقهرء قال تعالى مخبرا عن الثلة المستضعفة التي كانت مع 
ذا ف يز 
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رسول الله ييه كيف كانت» وكيف صارت في كنف الله:© وا دَكرُو اإِذ 
مُسْتَضْعَمُونَ في الأزض كنَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمْ الَّاسٌُ َآوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بتضر 
وَرَرَفَكُمْ من الطَيبّاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْكُرُونَ4 (الأنفال:7؟) 

ويوم بدر كان المؤمنون فئة قليلة» وكان النبي + يي يراهم أمامه حفاة عراة 
جياعا فلا يرسل بطلب التموين» ولا يحزن لذلكء بل يرفع يديه يجأر إلى الله بقوله:( 
اللهم إنهم حفاة فا حملهم, اللهم إنهم عراة فاكسهم.ء اللهم إنهم جياع فأشبعهم)() 

يقول الراوي مخبرا عن أثر هذا الدعاء العظيم:( ففتح الله له يوم بدرء فانقلبوا 
حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا) 

وقد ذكر الله ذلك المشهدء وأمر بأخذ العبرة منه» فليس هو بالمشهد المخاص 
امو ير لسعان « ند كان لك او رج لساوة لازي سيل اهارا خر 


كا وما سو 


رَى 
كَافِرَةٌيَرَوَُْمْ مِْلَيْهمْ رَأيَ الْعَيْنِ وَالله يُوَيدُ بنَضْره مَنْ يشا إن في ذَلِكَ لَعِبرةَ لأ و 
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لْأَبَصَار4 (آل عمران:١)‏ 

وقبل ذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهو في بلاط الحاكم الذي 
تصور نفسه إلا وخضع له الكل سجودا : « لا تَتَفْ إِنَّتَ أَنْتَ الْأَغْلَ4(طه:58) 

والقاعدة التي يغرسها القرآن الكريم في القلوب المؤمنة به بصيغة المتكلم من 
الله تعالى هي الوعد الذي يزرع في المؤمن القوة التي لا تقهر قوة الله تعالى»قال تعالى 
:إن لَنَنضرٌ دُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الخياة الدَئْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الَْضْهَاةُ4(غافر:١51)‏ 

ولهذا ينهانا الله أن نحزن لآننا مستضعفون أو لأننا منهزمون أو لآن غيرنا 
أقوى مناء لأن المؤمن مادام مع الله فهو الأقوى دائماء قال تعالى :8 وَلَا عَِنُوا وَلَا 
كَرَنُوا وان تم الْأَعْلّونٌ إِنْ كنم مُؤْمِينَ 4(آل عمران:185) 

ولحذا فإن الله تعالى ينهانا عن الفرح البسيط الساذج بقوانا الضعيفة 
المحدودة» والتي ستنقلب أحزانا عند زوالها كأحزان الملاكم العجوز الذي يبكي 
كلما مسه أحد بسوء لآن يديه اللتين كانتا شعاره ورمزه وحقيقته قد زال عنهما 
تأثيرهما ىا تطاير عن شمشون شعره؛ ومع شعره تطايرت قوته. 

وهو يأمرنا بدل ذلك الفرح البسيط الزائل بفرح دائم كامل ممتد هو الفرح 
بقوة الله» نستمد منها كل قوة وكل عزيمة وكل إرادة» ولا نستشعر معها أي 
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العقل 

الفرح بالعقل فرح متطور عما قبله» لأنه يكون في فترة النضج للأفراد أو 
للأمم» بخلاف الفرح بالهيئة أو القوة فإنه يكون في فترة الطيش والمراهقة. 

والقرآن الكريم يعبر بالعقل عن القوة المتهيئة لقبول العلم» أو للعلم الذي 
يستفيده الإنسان بتلك القوة» ومن ذلك قول الإمام علي : 

ولا ينفع مسموع إذالم يك مطبوع 

وهو الميزة التي ميز الله بها الإنسان عن كثير من خلقه. ولهذا مجده الإنسان 
شعرا ونثراء يقول المتنبي: 

لولا العقولٌ لكان أدنى ضيعم أذلى إل شرفامن الانشان 

ولكن البشر مع ذلك التمجيد المعنوي للعقل لم يعطوه حقه من التقدير المادي 
الواقعي» وكأن الشعراء المعبرين عن هذا الواقع المتأسفين عليه متفقون على ذلك 
البخس لحق العقل» يقول المتنبي: 

وذو العقلٍ يشقى في النعيم بعقلو 2 وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

رزقتٌ مالآعلى جهل فعشتّ به فلستٌ أولّ مجنونٍ بمرزوق 

ويقول الآخر: 
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سبحانّ من أنزلٌ الدنيا منازكًا وميرٌ الناسّ مشنوءاً وموموقا 
فعاقلٌ مَطِنّ أعيث هذاهيّةٌ وجاهلٌ حَرِقٌ تلقاه مَززوقا 
كأنه من خليج العرب مُغْتَرففَ ول يكن بارتزاق القوتٍ محقوقا 
ويقول المعري: 
في هذهو الدثيا عجائبٌ جمةٌ والعاقلٌ المسرورٌ فيها أعجبُ 
وينحى الأبيوردي باللائمة على العقل باعتباره سبب هموم الإنسان فيقول: 
إذا قَلّ عقلُ المرء قلث همومه ومن لم يكن ذا مُقلةٍ كيف يرمدٌ؟ 
والعقل الذي يتحدث عنه هؤلاء الشعراء» والذي قد يتألمى صاحبه ويشقى 
ويلاقي العنت من الخلق هو العقل الذي يعقل صاحبه عن تصور ما لاايحق أو فعل 
مالا يليق مراعاة للخير» وحرصا على الحق» أما العقل الذي هو مجرد وسيلة وآلة» 
والذي يأخذ حكم الوسائل والآلات» فيستخدم للخير والشرء وينصر الحق 
والباطل» ويستخدم أحبولة لأغراض النفسء وشباكا لصيد الشهوات فهو العقل 
المصرح بذمه في القرآن الكريم والمصرح بذم الفرح به. 
ومن أخطار هذا الفرح الاستبداد بالرأي وعدم الإذعان للحقء واستغلال 
طاقة العقل في الكيد والخديعة وإنشاء أفكار الضرار التي تزاحم الدين الحق» قال 
تعالى :7 فَلنَا جَاءَتْهمْ رُسُلّْهُمْ بالْبَينّاتِ فَرِحُوا ين عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمٍ وَحَاقَ بِمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزٍتُون 4 (غافر: 87) 
ويخبر تعالى عن سليمان عليه السلام أنه لم يقبل الحدية التي أرسلت له لأنها 


كانت من إرسال عقل مخادع يريد أن يشتري نبيا ببضاعة مزجاة» فلذلك اشتد 


غضب سليان من ذلك العقل ومن تدبيره» قال تعالى :# فَلَّ) جَاءَ سَلَيَانَ قَالَ 
مدُوئنِي بال قا آتاني ين ا ا 
لأن قوم سبأ أرادوا أن يظهروا بعض ما أوتوا لسليهان ليرشوه به» ولكنه نظر إلى ما 
أنعم الله عليه» فلم يجد هديتهم تساوي شيئا أمامه. 

وهذا العقل الذي يفرح به صاحبه عقل مذموم» وصاحبه مخادع قبل أن 
يكون مخادعاء فهو يعامل بعكس مقصوده. قال تعالى عن المنافقين: # تُحَادِعونَ | 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَايَمْعْرُونَ4(البقرة:4)» وقال تعالى :9 إِنَّ 
الْحَافِقِينَ حَادِعُونَ الله وَهُوَ َادِعَهُمْ4 (النساء: )١547‏ 

و العلم كالعقل ليس خيرا مطلقا ولا شرا مطلقاء بل هو بحسب صاحبه؛ 
ولذلك ورد في القرآن بصيغتي المدح والذم» ونبي عن الفرح به لذاته وتعظيمه 
لذاته لما ينجر عن ذلك الفرح والإعجاب من مخاطر ربما لم يدرك عصر من العصور 
منها ما أدركه هذا العصرء قال تعالى ضاربا المثل بمن قبلنا: ل وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبَاالّذِي 
آتَيْنَاُ آيَاتنَا فَانسَلَحَ مِنْهًا فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانْ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ4(الأعراف:170), 
فهذا العلم الذي جر صاحبه إلى الغواية بسبب فرحه به وخلوده إلى الأرض كما 
عقب تعالى على ذلك بقوله:ل وَلَوْ شِيْنا َرَهَعْنَاهُ با وَلكِنَُ أَخلَد إِلَ الأْض وَاتبَع 
َوَاهُفَمتَلهُ كَمَدلٍ الْكَلْبٍ إِنْ حول عَلَيْهَلْهَتْ أ َتَتْدكْه يَلْهَتْ دَلِكَ مَكَلْ الْقَوم الّذِينَ 
كَذَبُوا ياتا قَافُصُصٌ الْقَصَصّ لَعَلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ4(الأعراف:177) 

وهذا المثال يكاد ينطبق تماما على الكثير من اكتشافات هذا العصر حيث 


١ 


“ليح 
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تلهث البشرية كل حين وني كل مجال. وحيث استغل العلم ليغذي ذلك اللهث 
الذي لا ينقطع. بل اعتبر ما عداه من العلوم الإنسانية مجحرد ثقافات عامة لا تمت 
بصلة للعلم» ولذلك اختار القرآن الكريم مثال الكلب ليشبه تلك الحيرة» قال 
القتيبي:( كل شيء يلهث فإنم| يلهث من إعياء أو عطش, إلا الكلب فإنه يلهث ني 
حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال 
العطش . فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل: فهو 
كالكلب إن تركته لحث وإن طردته لحهث) 

ويضرب القرآن الكريم المثل على ذلك بطاغيتين كان الفرح بالعلم أحد 
أسباب طغيانب| هما قارون وفرعون : 

أما قارون فأجاب الصا حين من قومه الذبن نبوه عن الفرح با عنده بقوله : 
( إن أُوتِينهُ عَلَ عِلْم ني 4 وعقب الله تعالى على ذلك بقوله: ا أَوَ] يَعلَمْ أَنَّ الله 
َدْأَهلَكَ مِنْ قَبِْهِ من القرُونِ مَنْ هُوَ أََدَ مِنْهُ وه كما وَكَامسألُ عَنْ ذنُويمْ 
الُْجْرِمُونَ4(القص ص:78) ليبين أن علمه ذلك جهل مادام قد صرفه عن ربه 
وصرفه قبل ذلك عن نفسه. 

أما فرعون فقد هاله مارآه في عصره من اكتشافات واختراعات فظن أن الله 
يدرك باختراع من الاختراعات مثل| يفعلون الآن عندما يريدون البحث عن الروح 
أو العالم الآخر من نخلف المناظير والمجاهر قال تعالى :ل وَقَالَ فِرْعَوْنُ امنا مهما 


عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلَّهِ غَيِي فَأَوْقِدْ لي يَاهَامَانُ عَلَ الطَّنِ َاجْعَل لي صَرْحا لحل أَطَلِْ 


/ وا 


ِل إِلَهِ مُوسَى وَإِنّْ لََظْنْةُ مِنْ الْكَاذِبنَ4(القصص:8*) 
ا و د د 0 تأي | القاعدة 


أ 1 


العامة في قوله تعالى :8 فَإِذَا مَسّ الْنْسَانَ ضُيٌّ دَعَانَا نم ذا حَوَلَْاهُ نعْمَة ما َال إن 
َوه عل عَم بَلْ هي فته وََِنَ أَكترهُمْ لا يَحْلَمُونَ4 (الزمر:49)» فتلك النعم؛ 
وذلك العلم الذي استدل به عليها مجرد فتنة وابتلاء. 

والقرآن يشير هنا إلى خطر فتنة العلم» العلم الذي اتخذ في كثير من أحقاب 
التاريخ مبررا للإلحاد وغطاء للكفر وسبيلا للتنصل من التكاليف. 

ولذلك فإن أول ما يبدأ به القرآن الكريم في تربيته للنفوس المؤمنة وتأمينها 
من فتنة العقل و العلم والحد من طغيانه) الناشئ من فرط الفرح بها بيان أن ذلك 
العلم الذي تفخر به البشرية» والذي تعتبره نتيجة من نتائج عقوا الجبارة» عارية 
وليس ملكاء والعارية لا يفرح بها وإنما تستعمل للحاجة والضرورة» قال تعالى :7 
وَالله أَخْرَجَكُمْ من بُطُون أَمَهَايِكُمْ لا تَعلَمُونٌ شَينًا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبصَارَ 
وَالْأَفِدَة لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4(النحل:017/8 

فكما بدأ الإنسان أول خلقته جاهلا فكذلك يختم له بالجهلء قال تعالى :7 


.سر ا 


ولاسفكر م الراك ووكاتر يَرَدإِلَ أَزدَلٍ الْعُمْرِ لِكَيْ لَايَعْكَمَبَعدَ عِلْم شين 
إن الله عَلِيعٌ قدِير4(النحل: 42 
فالإنسان محدود العلم من حيث مدة علمه التي لا تتجاوز فترة حياته 


القصيرة. والتي يزاحم مزاولته للعلم فيها شؤون حياته الكثيرة» ومع ذلك فهو 
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محدود نوعية العلم أيضا حتى أن معارفه التي لا تتجاوز حياته الدنيا قدتوصف 
بالجهل قال تعالى :ل وَلَكِنَ أَكثرَ النّْسِ لَا يَخْلَمُون يَْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الاةٍ الدَنيا 
وَهُمْ عَنْ الْآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ4(الروم:7) 

وقوانين الحياة الدنيا في جميع مجالاتها ليست هي قوانين الحياة الآخرة» فالذي 
فرح في الدنيا واختال زهوا بكونه طبيبا ملم| بالأدواء وشفائهاء قاصرا فكره على 
ذلك» سيصبح يوم القيامة بل بعد موته مباشرة جاهلا كغيره تمن ظن أنه تميز عنهم» 
لآن أجساد أهل القيامة لا تحتاج إلى دواء» فهم بين صحيح لا يمرض أو مريض لا 
يصح ولا يموت. 

ولذلك فإن الحقيقة الأولى التي يقررها القرآن الكريم في النفس هي أن أكثر 
الناس لا يعلمون» وتلك القلة التي تعلم لا تعلم إلا قليلاءقال تعالى :ل وَيَسْأَنُونَكَ 
عَنْ الوح قل الوح من أمْرِوَيْ وما تتم منْ الْعِلْمإِلّا قَلِيًا4(الإسراء:0.م) 

وبعد أن تستشعر النفس حقيقة جهلهاء وتعلم أن جهلها أصل ثابت فيهاء 
وأن ما تعرفه عارية لا ينبغي أن تفرح لا يعود القرآن ليؤسس فيها العلم الحقيقي 
ويشعرها بالكيفية التي ينبغي ها أن تنظر بها للعلم» وتفرح به من خلاهاء فيبداً 
ببيان أن العالم الوحيد في هذا الكون هو الله وأن كل من أوتي علا فالله أعلم منهى 
قال تعالى :! وَقَوْقَ كل ؤي عِلْم عَلِيمٌ4(يوسف:077) 

ولذلك فإن كل ما عداه متعلم منه ومستفيد منه» يقول تعالى مخبرا عن جواب 


ا 


الملائكة بعد أن رأوا ما رزقه آدم من العلم: 8 قَانُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْم لا إِلّامَا عَلَمْيَنَ 


9 


ال لِيمٌ الحكيم» (البقرة: ؟*) 
وأول من يفعله من يعرفه هاته الحقائق :جهله وعلم الله واستفادته العلم من 
لعا ف ب ماه حون لطر حيتي لوي لاع ادنر ير 


-ه .و 2 


به أو لا تومنو إن الْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمّ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا ينل عَلَيْهِمْ يِرُونَ لِلْأَذقَانٍ 
سَجَدَا4(الإسراء :7 )1١‏ 
وكل من خر ساجدا لله فإنه لن يستعبد خلق الله ولن يؤذيهم بعلمه» ولن 

يخترع الأسلحة النووية» ولا القنابل الجرثومية» ولن يجعل من البشر فئران تجارب 
يرضي من خلالهم أصناف شذوذه. وبعبارة قرآنية لن يقول للخلق: كونوا عبادا لي 
من دون الله» قال تعالى :ا مَا كَانَ لِبَشَرِ أن يؤْتِيَةُ الله الْكِنَابَ َعَم وَالبوة كم 5 
يه يَعُولَ لِلنّآسٍ كُونُوا عِبَادَا لي مِنْ دُونِ الله وَلكِنْ كُوُوا رَبَائِيينَ بجا كُتم تُعلَمُونَ 
الْكِتَابَ وَيَا كُنتَمْ تَدْرّسُونَ4(آل عمران:79) 

وأول ما يفعله العقل بأمثال هؤلاء هو أن يعقلهم. وأن يضبط جماح 
أهوائهم» وأن يحتل مكانه الذي أهله الله له لا يعدوه» وهو مكان شريف منيف. 
ولكن الله نفاه عن غير المؤمنين به ولو كانوا في التصورات البشرية قم في الفكر 
والرأي والإبداع» لأن كل فكر يبعد عن الله هوى. وكل علم يبشر بغير الله 
وسواسء وكل رأي يحارب الله ضلالة. 

فلذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من وصف للكفار بأ: نهم لا يعقلون لا 
يراد به ذلك البدوي الجلف الغليظ الذي ناوا النبي يي فقط. وإن) يراد به كل ملحد 


2 


أو محارب لله ورسوله. ولو علقت على صدره النياشين» ونصبت له التماثيل» وترك 
خلفه أطنان الأوراقء لأن تلك الأطنان تنمحي جميعا أمام كلمة كفر واحدة يجحد 
بها الحق. ويناوئ بها أهله. 

فال تجا :ل وَمَدلُ الَذِينَ كََرُوا كَمَكلِ الَّذِي يَنْعِقُ , ب لَايَسْمَعْ إلا معَاءً وَنِدَاَ 
صٌُ بَكْمٌ عَنْيٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُونَ4 (البقرة:١1/ا١)‏ 

وفي هذه الآية تشبيه بليغ للمؤمن الذي قد يكون محدود الثقافة ومع ذلك 
يخاطب الكفار الذين قد يكون منهم العلماء والباحثون وأهل الفكر فلا يسمعون 
إلا صوته. ولا يفهمون ما يقول» أوقد يضحكون مما يقول» فهم كالراعي الذي 
ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقولاء لآن موجات 
الحديث مختلفة» وطريقة التفكير مختلفة» وبعد النظر متفاوت. 

وكثيرا ما نرى عقلا جبارا يحل أعقد المعضلات الرياضية» أو عقل اقتصادي 
يحل آفتك أزمات مجاعة» أو عقل فيلسوف يقسم الشعرة بذكائه» ولكنه إذا ما حدث 
عن أبسط القضايا الإيانية صعر خده ولوى عنقه» وقال: هذه قضايا هامشية» أو 
مسائل غير مطروحة»ورضي بأن يموت على إلحاد أو على إيان لا وجود لأي أثر له 
في حياته. 

ويشبه الله أمثال هؤلاء بالأنعام تشبيها صريحا في القرآن وفي مواضع كثيرة» 
ا سا ل 


2 
3 ا 


6١ 


تشكتون أو تعقلون إن هُمْ إَِّا كَالنَعام بَلْ هم أَصَلٌّ سبيًا4(الفرقان:4 4) 

لآن هؤلاء الذين يتيهون بمعارفهم وصنائعهم الدنيوية البسيطة يوجد ما 
يواثلها في الحيوانات التي لم تدرس في الجامعات» ولم تقرأ الكتب,. ولم تتلق أي 
تدريبات» فإن أي عنكبوت يتحدى أبرع مهندس»ء وأي نملة تتحدى وزارة تموين» 
وأي نحلة تفوز على جميع خبراء التغذية» بل أي نبات يفقه أسرار الجو ى| لا يفقهه 
خبراء الإرصاد فيلبس لكل مناخ لبوسه. 

وفي العقل العملي. العقل الذي يرشد للفضيلة ويدعو للخير وينتهج مج 
الحكمة» ينفي الله عن غير المتأدبين بفضائله اسم العقل» يقول تعالى :9 إِنَّ الّذِينَ 
يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتٍ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ4(الحجرات:5)» ويقول تعالى :8 
وَإِذَا نَادَيْتَمْ إل الصَّلَاةٍ اَحذُوهَا هُرُوَا وَلََِاذَلِكَ با 8 ْم قَوْمٌ ا يَحْقَلُونَ4(المائدة :004 

والعقل العملي كالعقل النظريء كلاهما وجهان لعملة واحدة» فسلوك المرء 
العمل دليل على عقله النظري. وتفكير بره النظري الذي قد لا يجسر على التصريح به 
هو الحادي لسلوكه العملي» وهؤلاء الذين لم يحترموا نبيا رسولا من الله إليهم» ولم 
يعرفوا منزلته» ونادوه كما ينادي بعضهم بعضاء وأولئك الذين لم يحترموا نداء ربهم 
بالصلاة وجعلوه موضعا للندرة والنكتة كلاهما لاعقل لهء لأنهما لوكانا يعقلان 
لعرفا الله وعرفا الرسول وعرفا كيف يتعاملان مع الله والرسول. 

ولهذا فإن المؤمن الكامل الإيهان» والإنسان المكتمل الإنسانية» هو من صفا 


جوهر عقله فأصبح محلا لكل حق ولكل خيرء وليس ذلك إلا للمؤمن» وهذا 
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يقصر الله وصف العقل عليهم في نفس الوقت الذي يقلل من عددهم؛ قال تعالى 
: وَتِلَكَ الْأَمتَالُ ترما لِلنَّاسٍ وَمَا يَحْقَهَا إِلّا لَْايُونَ4(العتكبوت:57) 

فآيات الله وأمثاله لا يفهمها أو يعقلها إلا العالمون أصحاب العقولء.قال 
عمرو بن مرة: ( ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأنٍ سمعت الله 
تعالى يقول: 8 وَيَلْكَ الْأَمْتَالُ تَفْرِيا لِلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلْهَا ِلّا الْعَايُونَ4 
(العنكبوت:157) 

وآيات الله ليس المراد بها آيات القرآن الكريم فقطء بل هي كل آية في 
السموات والأرض. قال تعالى :8 إِنَّ في ََلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختِكَافٍ اللَْلٍ 
َالنَّارِ يات لأُوني الْأَْبَاب» (آل عمران:10١)‏ 

وأولو الألباب في هذه الآية ليس المراد بهم علاء الفلك أو الذرة أو 
الجيولوجيا فقط ممن عرفوا كثيرا من خبايا الكون» وإنها كل مؤمن عرف أن لهذه 
السموات ربا وتوجه إليه بالعبادة» أماغيره نمن اقتصر على مشاهدة الآية أو تحليلهاء 
ول يعبر منها إلا الله فيصدق عليه قوله تعالى: 8 وَكَأَينْ مِنْ آيْةِ في السََّاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ4(يوسف:0١223)»‏ وقوله تعالى :ا 
وَجَعَلَنا السَّمَاَ سَقَهًا عحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَاتبَا مُعْرِضْونَ4(الأنبياء: 97) 

وقد ورد هذا اللقب أُوْنُوا الَْبَّابِ في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا 
كلها قاصرة على المؤمنين أصحاب العقول النيرة» و اللب هو العقل الخالص من 
الشوائب» وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه» كاللباب واللب 


ع0 


من الشيء؛ وهذا يشير إلى أن العقول الأخرى التي تتيه فرحا بنفسها ما هي إلا 
غلالة وقشرة ومظهر بسيط يستر العقل الحقيقي الذي جعله الله للكمل من عباده 
والفرح بتلك القشرة والانشغال بها يحول بين الإنسان والترقي للكمال الذي 
سيصله حت) إن رجع إلى الله» وفرح بنعمة العقل المستعبد لله لا للنفس ولا للهوى 
ولا للشيطان. 


كك 


الزينة 


الزينة هي تلك المظاهر التي تنبت من جذور القلب المغذى بادة التزيين» 
والتزيين هو نفخة الفرح التي يتلقاها القلب بحسب قابليته واستعداده» ونافخو 
مادة التزيين مختلفون ومتعادون ومتناقضون. منهم الناصح الغارق في نصحهء 
ومنهم العدو الموغل في عداوته» ومنهم الأحمق الذي لم يستطع أن يميز نفسه في 
إحدى الطائفتين» ومنهم المخادع والمنافق والمراوغ» ىا أن منهم المحب والحنون 
والوديع. 

ومادة النفخ متعددة متضاربة» منها العسل المصفى والإكسير الأحمر والترياق 
الشافي» ومنها السم الزعاق والموت الأسود والداء العضال. 

وطريقة الفرح بنفخة التزيين تختلف صورها باختلاف ألوان الابتسامات 
وأصوات القهقهة وضروب الرقص والغناء. 

والقابلون لألوان التزيين كالمعادن المختلفة المتناقضة منها الجوهر النفيس 
والذهب الإبريز» ومنها الحديد والزنك والرصاص. 

مهذه الصور المتعددة المتضاربة يتحدث القرآن الكريم عن الزينة والتزيين 
ليرسم الحقيقة أمامنا بكل معانيهاء ويصورها بكل مشاهدها لنختار ما يتناسب مع 
قابلية قلوبنا وجوهر استعدادنا. 

ولكنه ‏ كطريقته مع كل شيء نشتغل به ونشغل أنفسنا وتنسينا غمرة الفرح 
المتدفق من شرايين قلوبنا بهاذا نشتغل وعم نشغل - ينهانا عن الفرح» ويأمرنا بإضفاء 
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السكينة على قلوبنا وعقولنا لنراجع ذواتنا ونراجع الكون من حولنا ونراجع 
الحقائق التي ينطق بها هذا الكونء لآن الفرح ريح عاصف تقلع أشجار الفكر من 
عقولناء ونشوة غامرة قد تلمس القلوب لمسا رقيقا وقد تجرحها فتصير كالمرأة 
المخدوشة تتشوه في عينها صور الأشياء. 

أكثر ما ورد في القرآن الكريم من مادة زين ‏ والتي تكررت في القرآن الكريم 
في ستة وأربعين موضعا ‏ ورد بصيغة فعّل المشددة التي تعني أن هناك أطرافا ثلاثة 
ترتبط بالزينة هي: الزينة والمزين و المزين له. والقرآن الكريم تحدث عن هذه 
الأطراف الثلاثة وصنفها وبين عاقبة كل صنف منها. 

ولا يمكن تصنيف الآيات القرآنية الواردة في ذلك بحسب هذه الأركان» 
لأن كل آية بإعجازها وعمقها وحيويتها تحوي كل الأركان؛ وتضم كل الأصناف 
وتخاطب كل النفوس. 

وأكثر ما يشير إليه القرآن الكريم من مواضيع الزينة التي وضعت في القلوب 
ولم تجبل عليها هي زينة الحياة الدنياء ويأتي التعبير القرآني عن هذه الزينة» وهو 
يحمل في كل كلمة منه ما يشير إلى السم الزعاق الذي تحويه هذه الزينة والهلاك 
العظيم الذي ينتظر الشاربين من ذلك السمء يقول تعالى :ل رُيّنَلِنَّذِينَ كوا الحيَاة 
الدَنَْا وَيَسْحَرُونَ من الَّذِينَ آمنُوا وَالَذِينَالَّوْا فَوْقَهُمْ يَوَْ الْقَِامَةِ وَاللهُ يَرْرْقُ مَنْ 
يَشَاءُ بعَبْرِ حسَاب4 (البقرة:717) 


فأول لفظ في الآية هو ( زُيِّنَ ) ويشير بلفظه وروحه إلى أن ذلك المزين قد 
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كسي من الأثواب ووضع عليه من المساحيق ما أحاله حسنا وجميلاء وإن كان قبيحا 
ودمياء فالمزين ليس جميلا بالضرورة؛ ولهذا يبين القرآن الكريم كثيرا من مظاهر 
التزيين التي لا تتناسب مع كل الأذواق» ولكن القلوب المستعدة لذلك التزيين 
تتناسب معها وتفرح بها وتتعجب ممن لا يتذوق حلاوتها. 

ومنها تلك القلوب التي أودعت فلذات أكبادها جوف الثرى مخافة أن 
تقتسم معها لقمة العيش أو مخافة السبة والعار» وهي تبتسم فرحاء وكأنها تخلصت 
من وزر ثقيل ينوء به ظهرهاء قال تعالى :ل وَكَذَلِكَ رَيّنَ كدر مِنْ امُمْرِكنَ قَثْلَ 
أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرْدُوهُمْ وَِيَلِْسُوا عَلَيِْمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شا الله ما فَعَلُوُ قَدَرْهُمْ . 
مَايَمترُونَ4(الأنعام:/1810) 

ومنها التي استحلت ألسنتها الطافحة بألوان الخبث سب الله تعالى وكأنه 
حلوى لذيذة أو فاكهة شهية» وقد نبي المسلمون عن سبهم أو مناقشتهم في ذلك 
لأن حلاوة الكفر قد تشربتها قلوبهم وذاقت لذتها وتمكنت منهاء وفرق كبير بين 
مجرد الكفر وبين الكفر المزين في القلب, ولهذا يكون أبعد الناس عن اتباع الرسل 
رجال الدين الذين استحلوا صناعة التدين وتمكنت من قلوبهم, قال تعالى :9 وَلَا 

توا الَذِينَيدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله قمَسْبُوا ال عَذْوَ عر عِلْمِ كَدَلِكَ وين لكل اَم 
عَمَلَهُمْ نَم إِلَ رَيِمْ مَرْجِعْهُمْ فَيَِبنُّهُمْ با كَانُوا يَحْمَلُونَ4 (الأنعام:8١1)‏ 

ومنها القلوب المصرة العنيدة التي تحملت لأواء الشدائد وهي تقبض ألسنتها 


بشدة عن دعاء الله استغناء عن الله وترفعا عنه ى] يقبض اللئيم يده عن الكريم 


/اه6 


حسدا وتعاظ) واستنكافاء قال تعالى :ا قَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسْنَا ؟ تفرعو ولك 
ا جُمْ وَرَيّنَّ ُمْ الشَّيْطَانْ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 (الأنعام:47) 

ومنها القلوب التي ينقل القرآن الكريم عجب المهدهد منهاء وهو الحيوان 
الصغير الضعيف صاحب الجمجمة الصغيرة والطاقة الفكرية الضعيفة حين رآها 
لام ا 0 
بأشعته الحارقة أو الدافئة» قال تعالى :# وَجَدَمبَا وَقَومَهَا د يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍِ مِنْ 
دون اله وَنَيّنَّ لكُمْ السَّيْطَانْ أَغَاكُمْ قَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبيلٍ قَهُمْ لا 
يدون النمل :4 1) 

ومنها العقول التي اقتنعت بأحكام معينة» ثم تلاعبت في تطبيقها با يحيلها 
صورا بلا معاني» وأجساما بلا أرواح» ومن هؤلاء : المشركون الذين ضموا إلى 
كفرهم تلاعبهم بالأشهر الحرم التي كانت بقية من بقايا الحنيفية التي جاء بها 
إبراهيم عليه السلام فحولوا شهرا عن شهرا مراعاة لمصالحهم القاصرة المحرمة 
التي لا تتحقق إلا بالإضرار بغيرهم, قال تعالى :ل إن التي زياد في الكُفْر يُصَلٌ 
بذ الذي كنزو عارك عاقاو فر قل اما رتو اراي 214 إن جور ماده 
لله زيّنَ كُمْ سو أَعَْالهِمْ وَاللهَا يَْدِي الْقَوْمٌ الْكَافِرِينَ4 (التوبة فير 

والخلاصة التي يعطيها القرآن الكريم في ذلك هي أن كل الانحرافات التي 
وقعت فيها الديانات والمذاهب والنفوس مزينة وليست زينة» فهي محسنة بأنواع 


يلك 


لكل من انشغل بالحقيقة عن المظهرءولم تنسه نشوة الفرح الكاذب ما تخفيه الصور. 

ولكن تمييز اللباس من البدن والحقيقة من المظهر في وسط ذلك الجو المغري 
لا يكون إلا للبصيرة الإيانية النافذة التي كانت مركبة في عقول الذين آمنوا عندما 
مر بهم قارون» وهو في موكب الزينة يسلب الألباب وينشر الحسد والغبطة 
ال ا التي كانت 
تلتف به» يقول تعالى :# فَحَرّ رَجَ عَلَ قَوْمِهِ في زِيتيِه قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ اليا الدُنيا 
بالَنْكَ كنا مل :ما أوق فَاوَون إِنَه لذو خط عطي وَقال الذي أوثوا العلم ويلك 
نَوَابُ الله تين آمَنَّ وَحَمِلَ صَامَِا وََا يُكقَاهَا إِلَّا الصَّابرُونَ4 (القصص:١8)‏ 

والخلاف الذي وقع بين هذين الفريقين كما ينقله القرآن الكريم ليس في أصل 
الزينة» فكلا من المؤمنين والذين يريدون الحياة الدنيا يبصرونها وتشتهيها أنفسهمء 
لكن الفرق بينههما حصل فيا بعد الزينة وما خلفهاء فالمؤمنون كانوا يشاهدون 
بعيونهم آثار تلك الزينة المؤقتة الملطخة بآلاف العيوبء ولعل أقلها فرح صاحبها 
بها وانشغاله بها عن ربه» بين| الذين يريدون الحياة الدنيا كانت أعينهم عميا عن 
إيصار المدى البعيد الذي يبصره المؤمنون. 

ولهذا يصور القرآن الكريم الذين لا يؤمنون بالآخرة بصورة الأعمه المتردد 
ل 
لَا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة رَينَاكُمْ أَعَاهَمْ فَهُمْ ب يَعْمَهُونَ4(النمل:5) 

وهذه الحيرة التي سببها الإدمان على الزينة الكاذبة تجعل على بصره غشاوة 


ايك 


تحول بينه وبين اللجوء إلى الحق الذي يبصره ويعرفه وتكاد فطرته المخبأة في 
سراديب وجوده تلمسه. ولكن التزيينات الكثيرة المتناقضة تحول بينها وبين 
الإمساك به. قال تعالى :ا وَحَاَا وَتَمُودَ وَهَدَ تين لَكُمْ من مَسَاكِيِهِمْ وَريّنَ كم 
السَّيْطَانْ أَعنَاكُمْ مَصَدَّهُمْ عَنْ السَِّيلٍ كارا مُسْتَنْصرِينَ4 (العنكبوت:78)) فهم 
مستبصرون بالحق مبصرون له. ولكن التزيينات الشيطانية التي ألفتها قلوهم 
جعلتهم مكتوفي الأيدي محاصرين بالأهواء لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. 

ولهذا يشبه الله تعالى أمثال هؤلاء بالسائر في الظلمات التي لا تعدو ظلمات 
التزيبنات الكثيرة المتناقضة التي تحجب الرؤية عن البصر والبصيرة» بخلاف المؤمن 
الذي مبتدي بصقل مرآة قلبه عن أي التفاتة تحول بين بصيرته وبين رؤية الدروب 
الصعبة التي تتحرك فيها روحه. 

فلذلك كان المؤمن هو الحي الحقيقي الذي يرى نفسه وغيره بين| حياة أولئك 
الفارين عن أنفسهم المشغولين بصنوف التزيينات موت في صورة حياة» قال تعالى 
لهُنُورَايَمْئِي به في النَّاسِ كَمَنْ مله في الظّيّاتِ 
َيْسَ بحَارج مِنْهًا كَذَلِكَ رُيّنَ لِلْكَافرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (الأنعام:177) 

الحا فعا ف الكلانيعا امير تاه نبو ارا ابلك 


5 كلم 26 > هه ل 
: أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَينَاهُ وَجَعَلْنا 


التزيين الذي غمر قلبه فرحة به. 
ا ار لل ع ا لا و 
عن الفرح بها كقوله تعالى :8 أَفَمَنْ رين لَهُ رو 8 ارد عل كد 


تون قاط انتوق لقال 1 أفكن كان قل هن ره كك در لشو 
عَمَلِه وَانَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ4(محمد:4١)»‏ وقوله تعالى :ابل رُيّنَ لِلّذِينَ كَقَرُوا مَكْرُهُمْ 
وَضُدُوا عَنْ السَّبيلٍ وَمَنْ يُضْلِل اللهقَ) لَه مِنْ هّاد4(الرعد: 75 

والقرآن الكريم يشير إلى بعض هؤلاء المزينين الذين لم يكن لهم من غرض 
إلا الغواية: 

وأوهم إبليس عدو الإنسان الآول» قال تعالى ذاكرا الحوار الذي بدأت به 
خطة الشيطان في ضم الإنسان إلى حزبه:, قَالَ وَبّ يما أَغْوَيْتِي لين كُمْ في 
الَْوْض وَلَأَعْوِينَهُمْ أجَعينَ)(ا حجر :9 *) 

وكنتد لهذا القعين خا معرافة اليطان تدان ونقاظ فهك عدوه 
الذي جبل على حب الزينة وحب اللذة وحب الجمال في أي صورة وفي أي تركيب» 
فهو يضعف أمامها ويكاد يتلاشى؛ قال تعالى :لا يُرِيدُ الله أنْ يحم عَنْكُمْ وَقَ 
الْإِنسَانَ ضَعِيعًا4(الأنعام:8/؟) 

والقرآن الكريم يشير إلى طريقة التزيين التي يهارسها والتي يقلب بها الحقائق 
يعات كر ]ساف تلعة التى توما رذلف فى لاوش الى كان يلش يتان 
آذم عليه السلام كل حين؛ ومنها ما جاء في قوله تعالى :8 فَوَسْوّسٌ كما السَّبْطَانُ 
لدي كا مَا وُورِي عَنّْهُا مِنْ سَوْآتِه] وَقَالَ ما تجاكح) رَيكُها عَنْ هَذِِ الشَّجَرَة إِلَّا أن 
تَكُونًا مَلَكَبْنِ أَوْ تَكُونا مِنْ الْحَالِدِينَ 4 (الأعراف: ١؟)‏ 
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وقوله تعالى :ا مَا عاك يشير إلى أنه ربم| كان يستخدم معهم| وسيلة تأويل 
النص لتفريغه من محتواه وكأنه يقول :إن الله ما نباى| لأجل النهي» وإن| لأسباب 
أخرى منها أن تكونا ملكين أو تكونا خالدين؛ فإن أردتما برغبتكى) أن يحصل لكم| 
ذلك فلا بأس من أكل الشجرة. 

أو ربعا جاءهما من باب آخر وقال: إن الله الرحيم بكما ما كان ليمنعى) من 
هذه الشجرة وأنتما ضيفان عنده؛ فاتب| فهمكا ولا تتهما ربكم|. 

أو ربا جاءهما من باب آخرء وقال :إن النهي الذي صدر لكما من ربكا لم 
يكن نهيا مطلقاء بل هو مقيد بأكل جميع الشجرة لا بمجرد تذوق ما فيها. 

أوربما قال لما :إن النهي لم يكن عاما في جميع الأوقات» بل كان خصوصا 
بأول دخولك) الجنة لعدم تناسب أكلها مع أجهزتكم الحاضمة حينذاك. 

أو ربها قال لما :لقد ورد النهي قبل نضجك) وصلابة يقينكى)ء أما بعد ذلك 
فلا تكليف بعد يقين ولا حركة بعد معرفة. 

أو ربما جاءهم من أبواب أخرى نراها ونسمعها كل حين في محاولات 
التهرب من النصوص القطعية بألاعيب الألفاظ» والقرآن الكريم يشير إلى أن آدم 
لم يكن يعرف أمثال هذه المكائد» ولذلك حلف الشيطان له أنه لم يقل ذلك له إلا 
ناصحا صادقاء ولم يكن آدم يتصور أن هناك من يقسم على الله كاذبا فلذلك أكل 
من الشجرة» قال تعالى :ا وَكَاسَمَهُها إن لَك لَنْ النَّصِحِين» (الأعراف:1؟) 

ولذلك لم يكن خطأ آدم عليه السلام إلا خطأ المغتر بالقسم لا خطأ المتجرئ 
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وبي 


إِنَ السَّيْطَانَ لَك عَدُوٌ مين 4 (الأعراف: 77) 


والمؤمن ى| ورد في الحديث: ( غر كريم. والفاجر خب لثئيم)20» وكان بعض 

العلماء يقول: ( من خادعنا بالله خدعنا)» وقد قال الشاعر: 
إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربا لا يخدع 

ولأجل هذا وردت النصوص الكثيرة تحذر من كيد الشيطان الذي لا يترك 
المؤمن حتى وهو مشتغل بعبادة ربه يقرأ كلامه. ولهذا ورد الأمر بالاستعاذة قبل 
القراءة في قوله تعالى :# فَإِذَا وَدَأَتَ 
الرّجِيم4(النحل:48) 

بل إن النص يشير إلى الاستعاذة مطلقا بدون تقييد بالقبلية أو البعدية ليبقى 


اقوس ا و ارق كود اه 
الْمَرْآنَ فَاسْتَعِذٌ بالله من السَّيْطَانِ 


القارئ متقيا أثناء قراءته من أي وسوسة أو تلبيس شيطاني يصرف المعاني ويحول 
القلوب» وقد ورد ما يدل على ذلك في قوله تعالى :ا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ 
وَشْوَلَوَكآني إلا ذا عن لق ى الكَبْطان في مييق نسم الناها يلقن الشَبْطان 5ه 
كم الله آيَاتِه وَالله تَعَلِيعٌ حَكِيةٌ4 (الحج:07) 

والشيطان يتخذ في تزيبناته أسلوب المرحلية» فهو يبدأ مع كل شخص 


بحسب قابليته» ثم ينتقل معه خطوة خطوة إلى أن ينتهي معه إلى آخر الطريق» قال 


.١19554 والترمذي‎ 51/4٠ وأبو داود‎ 5١4 رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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تعالى محذرا من هذا الأسلوب الشيطاني الذي لا ينتبه له إلا المراعون لأنفاسهم 
وخخطراتهم وأحاديث قلبوبهم: ييا لّذِينَ آمَنُوا لا تَتْعُوا خَطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ وَمَنْ 
يتَِعْ خَطْوَّاتٍ الشَبْطَانٍ فَإنّه يمر المَحشَاءِ وَالَكرِ وَلَوَْا فَضْلْ اللعَليكُمْ وَرَحَنهُ 
ما زَّكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍِ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ وَاللْه سَمِيعٌ عَلِيةٌ4(النور:١؟)‏ 

ال اي ل 0 


54 


نسخة منه فيشرحها قوله تعالى :ل كَمَكلٍ الشَّيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانٍ اكفْرْ قََ كَمَرَ قَالَ 


1 


2 


ا 


أحَافٌ الله رَبّ الْعَاكَينَ4(الحشر:”١)‏ 
وهذا الذي يقوله في الدنيا هو عين ما سيذكره في خطبته البليغة لأهل النار 


إني 


الذين يتجمعون حوله يلومونه ويعنفونه» وينسبون كل جرائمهم إليه» وفي نص 
الخطبة ما يشير إلى أسرار تلك التزيينات التي لم يكن للشيطان فيها من سلطة إلا 
سلطة الكلمة» ولم يكن من دافع لساعها إلا القابلية التي كان أهل النار مستعدين 
هاء وبذلك يحكم الشيطان لنفسه بالبراءة» ويكفر بكل ذلك التعظيم والطاعة التي 
ا ا ا 

مر إِنَ لهوَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ وَوَعَذْنْكُمْ ََحَلَْتَكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 

لا أن دَعَونكمْ فَاسْتَجَبُمْ لي قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنفْسَكُمْ مَا أن بِمْضْرِ خِكُمْ وما 
نَنْمْ بمُضرخيّ إن كَفَرْتْ ي) ا توكتوق ون قل إن الغاين: كن عَذات 
لِيم4(إبراهيم: 77) 

وما ذكره القرآن الكريم عن نهاية وسوسته للإنسان بإلقائه في الكفر ذكره 


0 


عن حاله بعد نهاية كل وسوسة. حيث يولي مدبرا تاركا فريسته يتمرغ لل 
تزييناته» وهذه الحادثة التى وقعت للمشركين مثال على ذلك» قال تعالى در 0 


كُمْ الشَّيْطَانْ أَعَاكُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ منْ اناس وَإِنّ بجا 000 
الْفَِتَانِ كص عل عَقِبَيُه وَقَالَ إِنّْ بَريِءٌ مِنْكُمْ إن أرَى ما لَا تَرَوْنَ إن أَحَافَ الله 


وَالْه كَدِيدٌ الْعِقَاب» (الأنفال:/5) 

ولعل هذا النص يشير إلى ما تستشعره النفوس بعد حصوها على اللذة التي 
باعت في سبيلها كل فضيلة؛ فإنها بمجرد الظفر بها تشعر بنوع من الكآبة ومن القلق 
الداخلي الذي لا يعرف سببه. 

وما سببه إلا انقطاع تيار التزيبن الذي كان متصلا بقلب المستعد له» فيحرم 
من أبسط ما كان ينتظره؛ ويعادى من أقرب الناصحين لنفسه الشيطان الرجيم. 


ولهذا أمرنا بالإستعاذة الدائمة منه» وسن لنا النبي 2 يي الكثير من الماتوو ات 


01 َو و 5 و 


في ذلك. قال تعالى :8 وَإِما يَْرَعَنَكَ مِنْ الشَيْطَانِ تَرْعٌ َاسْتَعِذٌ بالله إِنَّهُ هُوَ اسح 
الْعَلِيةُ4(فصلت:5*) 
ولكن التزيينات لا تتوقف عند الشيطان فهناك آلا ف الشياطين الذين 
عر وت لسر داف بر ا قال تعالى : 
وَقَيَضْنَا كُمْ قر قَرَنَاءَ م ا ل لق عه قل 
حَلَثْ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ الجن وَالإِننسِ جم كَانُوا تاس رِينَ* (فصلت:0؟) 
وقد جاء التسمية القركية + لهذا الموسوس بلفظ القرين ليشير إلى الملازمة 


504 
2 


الدائمة التي تتحول بها الأفكار والطبائع» فالملازمة أصل التزيين» والإلف جذر 
الاستحسان. وما انشغال الإنسان بصنوف الزينة التي لا يرى غيرها إلا نتيجة 
لذلك الإلف الذي يحجب عن البصر الرؤية السوية» فلا تفرق بين العسل والسم. 

وقد اعتبر القرآن الكريم في هذه الآية قرين السوء رسولا من الله إليه» فالله 
هو المقيض لذلك القرين» لأن حكمة الله تعامل كل جوهر بحسب استعداده. 
ولحذا جاء في قوله تعالى :ا وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرِ الرّحْمَانِ تقيض لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ له 
قَرِين4(الزخرف:7”7) 

وما يشير إلى سر ذلك التقيبيضء وهو العشى الذي حجب بصيرته عن ذكر 
الرحمن» وما أنسب هذا الاسم لهذا الموضع» فهذا الضال عشى عن ذكر الرحمن 
وابتعد عن مقتضياته ليقع تحت سلطان أسماء أخرى من المضل والمنتقم والجبار» 
فإنه لا فرار لأحد بحال من الأحوال عن أس)ء الله الحسنى. 

والقرآن الكريم يذكر خطبة القرين وتبريه | ذكر خطبة الشيطان» وكا ذكر 
خطب المستكبرين والمستضعفين ليبين حقيقة ذلك التزيين» وأنه لم يكن سوى 
مساحيق وضعت على الدماء وحلي وحلل كسي بها كل شخت دميم, قال تعالى :7 
َالَ قَرِيئه رَبََامَا أَطَْبتهُ وَلَكِنْ كَانَ في ضَلالٍ بَعِيد) (ق:71) 

ويبين القرآن الكريم أن هذا القرين أو مثله كان من أصحاب المؤمن في الدنياء 
ولكن المؤمن الذي لم يعشوعن ذكر الرحمن لم يكن مستعدا لقبول تزييناته» فالرحمن 
يحفظه من كل ما لا يقتضيه اسمه الجليل» قال تعالى يخبر عن ذلك المشهد الأخروي 
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5 


في مسامرة جرت بين أهل الجنة:# قَالَ قال مِنْهِ ا 
المُصَدَقِينَ أَكذًا مدنا وَكنَا تُرَابَا وَعِظَامًا ْنَا كَدِينُونَ4 (الصافات:07) 

ولهذاء فإن المزين الحقيقي هو الله لاقتضاء ضرورة تمييز الجواهر ذلك التزيين» 
ولكن الملوم هو العبد القاصر الأعمه الذي لم ير من تزيبنات الله إلا ما يناسب 
استعداده. قال تعالى: # إن لذو لآ وهنو بالآخرّة 5 شُ أَغَاهُمْ مَهُمْ 
يَعْمَهُونَ4(النمل:5) 

لأن الله تعالى زين كل شيء» وخلق كل شيء في منتهى الحسن والجمال 
ليحصل بذلك الحسن البلاء» قال تعالى :8 إِنا جَعَلَْا مَا عَلَ الْأَرْض زيئَةَ كا 
لتَبلْوَهُم أ م يم أَحْسَنٌ عَمَلُا4 (الكهف:7) 

والقرآن الكريم يضرب أمثلة كثيرة عن ذلك التزيين منها ما هو في أعالي 
الفضاء: ل وَلَقَدْ جَعَلَنًا في السََّاءِ بُرُوجًا وَرَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ4(الحجر:7١)‏ 

ومنها ما هو على الأرض يدب أو يطير أو يخترق الآجواء أو يغوص في أعماق 
المحيطات والبحارء قال تعالى :ل وَاخيْلَ وَالْبِغَالَ وَالَهِيرَ َِرْكَبُوهَا وَزِيئَة وَيخْلْقُ 
ما لا تَعْلَمُون (النحل:8) 

وهذه إشارة قرآنية عامة للتزيين الواقع في وسائل النقل» والذي كان ولا 
يزال تجارة رائجة بعد أن انتقل من تزيين الخيول إلى تزيين السيارات والطائرات 
والصواريخ» ولهذا ختمت الآية بقوله تعالى :ل وَكخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ4(النحل:8) 

وتزيين الله تعالى الشامل العام التام هو الذي أذاق المؤمنين حلاوة الإيمان 


د اسن 


04 


ومرارة الكفر حين وضع زينة الإيهان في القلوب المؤمنة» فرحمة الله تأبى أن يحرم 
التمتع بالزينة أولياءه ولو في الحيز الدنيوي البسيطء قال تعالى :< وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ 

رَسُولَ الله لوْيُطِحْكُمْ في كدر من الْأَمرِ َنم وََكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيَكُمْ ايان وَرَينَه 
في قُلويكُن وَكرّهَ إِليِكُمْ الْكُثْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْيِصْيَانَ أ 
الرَّاشِدُونَ4(الحجرات:7) 

فالحلاوة التي يجدها الكافرون والمؤمنون واحدة» والفرق بينهما لا يعدو 
موضوع التزيين وعاقبته» فعاقبة تزيين المؤمن السرور والفرح الدائم في الدنيا 
والآخرة» وعاقبة تزيين غيره هو الألم المباشر الذي يحسه بعد انقطاع تيار التزيين 
الشيطاني» فيظلم قلبه وتعشو عيناه. 

هما كمن جلس على مائدة واحدة» وعلى طعام واحد» هو طعام الله لكن 
الكفرة أبوا إلا أن يضيفوا إلى طعامهم سما ليتميزوا به عن غيرهم, فإذا بهم 

فالله تعالى لم يحرم المؤمنين من ضيافته على هذه الأرض ولم يحرم عليهم 
الطيبات» بل هي لهم ى] لغيرهم في الدنياء وهي لهم خالصة في الآخرة» قال تعالى 
ال قل مَنْ حرم ِيَة الهاي أَْرَجَ لعبَادِِ وَالطَيبَاتِ مِنْ الرّْقٍ قل د لي مرا 


شي 


فق الباق الدنا تَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ تُمَصّلَ الْآيَاتِ لِقَوْم 


ليك مم 


8 
هه 


يَعْلَمُونَ4(الأعراف:77) 


ولكن الثشيء الوحيد الذي طلب من المؤمنين» وهو شيء هين بسيط يزيد في 
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فرحتهم وسعادتهم هو أن لا ينشغلوا بالنعيم الفاني عن الباقي» وأن لا ينشغلوا 
بالخلق عن الخالق» قال تعالى :ل وَلَا عدن عَيْتَْكَ إِلَ ما متَّحْنا به أَْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَة 
اخية انا ِنفْتَِهُحْ فبه وَرِرْقٌ رَبك خَزة وَأَبْقَى 4(طه: )١ ١‏ 

وقد جاء التعبير عن الذين كفروا بهذا الاسم ليشير إلى العمى الذي أوقعه 
فيهم جحودهم., فأصبحوا لا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم. 

ثم عبر عن موضوع تزيينهم بالحياة الدنيا وهي احياة الآولية البسيطة التي 
تشبه حياة الكائنات وحيدة الخلية التي تختار المستنقعات ولا تعرف من وظائف 
الحياة إلا وظائف محدودة سيطة بحسب طبيعة تكوينها. 

ثم تواصل الآية سيرها وكل حرف فيها ينشر الحسرة في قلوب الذين آثروا 
الخلق على الله حين)| تنجلي الغشاوة عن قلوبهم فيرون الذين كانوا يستهزتون مهم في 
الدنيا ويروهم أسفل منهمء قد ارتفعوا إلى أعال لا يبصرونها ولا يحلمون بهاء بينا 
انخفضوا هم إلى وهاد سحيقة ليسمعوا خطبة الشيطان. 


4 


التكاثر 


التكاثر طبيعة من طبائع الإنسان التي غذيت بها فطرته» وأمدت بها جبلته» 
وهي دليل كمال» ومعراج وصولء ومسلك تحقيق. 

وهي في نفس الوقت مصيدة النفوس الشرهة والأفواه الجائعة والأجساد 
الظمانة. 

من أجلها بنيت الدور التي لم تسكنء وجمعت الأموال التي لم تنفق» وطرزت 
الثياب التي لم تلبس» ومن أجلها امتلأت الق,امات بأصناف الطعام؛ وشغل الخلق 
الكثير بخدمة فرد لا يشبع. 

ومن أجلها امتلأت الأرض بؤساء وتجرع أهلها الشقاء بكل أصنافه» ورمي 
الطعام في البحر وتراشق الخلق بأصناف الفواكه والحلويات ليموت ملايين 
الآخرين جوعا. 

إذا حلت حمياها في قلوب الملوك واستحلوا لذتها وفرحوا بنشوتها جندوا 
الجنود وملئوا الأرض حربا والديار خرابا. 

وإن حلت في عقول المترفين خربوا الأكواخ وشردوا أهلها ليبنوا بدا قصورا 
لأسكارياء 

وإن حلت في عقول الحمقى تحولوا لصوصا.. 

وإن حلت في نفوس العامة تحولوا غوغاء.. 

وإن حلت في جيوب الأغنياء شحوا على أنفسهم وعياهم لتكثر كنوزهم. 


والقرآن الكريم ذم الكثرة ومدحهاء ودعا إليها ونبى عنهاء وجعلها من نعم 
الله على عباده؛ وجعلها من نقمه عليهم» وبى عن الفرح بها وأمر بحمد الله عليها. 

وكل ذلك في تناسق عجيب لا تناقض فيه ولا اختلاف فإنه:9 لَايَأَتِيهِ الْبَاطِلْ 
مِنْ بين يَدَيِْ ولا مِنْ حَلفهِتَِيلٌ مِنْ حكيم حَيٍ4(فصلت:47) 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمشتقاته المختلفة مائة وستة وسبعين 
مرة» وأكثر ما ورد فيه من هذا اللفظ جاء في مواضع ذم. 

ومن العجيب أن يرتبط اسم سورتين من السور القصار باسم الكثرة» وأن 
تذم وتنوعد إحداهما على الكثرة المذمومة» وأن تبشر الثانية بالكثرة المحمودة» وأن 
ينهى في الأولى عن التيه بتلك الكثرة» وأن يؤمر في الثانية بحمدهاء هما على طرفي 
نقيض في كل شيء حتى في البناء الصرفي الذي تكون منه كلا اسميهم. 

أما السورة الأولى فسميت بسورة التكاثر وهو-كا يعرفه البيضاوي ‏ التباهي 
بالكثرة» والتباهي بالكثرة لا يعني الكثرة» لأن التباهي أمر نسبي في كل ما يرتبط 
به لخضوعه لاعتبارات المتباهى به والمتباهى عليه وزمن التباهي وظروف المتباهين 
واعتبارات أخرى كثيرة لا يمكن حصرها. 

بيدا سميت الثانية بسورة الكوثر وهو فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة 
في الكثرة» مثل النوفل من النفل» والجوهر من الجهر»والعرب تسمي كل شيء كثير 
في العدد أو القدر أو الخطر كوثر() 


٠/١5 فتح القدير:0/‎ )١( 


الا 


وانطلاقا من اختلاف الاسم يبدأ اختلاف المضمونء» وسنحاول أن نجري 
مقارنة بين كلا الكثرتين الواردة في السورتين لنفرح بالمحمودة ونحمد الله عليهاء 
ولا نغتر بالمذمومة ونعوذ بالله منها. 

في سورة التكاثر يبدأ الإخبار الدال على الذم بقوله تعالى :8 أَغَاكُمْ التَكَائْرُ4 
(التكاثر:١)‏ والإلهاء هو الاشتغال ب| لا يعني» وهو من عمل النفوس الضعيفة 
التي تقع عاجزة أمام متطلبات رغباتهاء فلذلك تقبل إقبالا كليا عليها وفي حرص 
شديد. وقد تترك أثناء ذلك التلهي وذلك الحرص مصاحها العاجلة والآجلة» وقد 
لا تلتفت إلى النقائص الكثيرة للأشياء التي تشتغل بعدها وإحصائها والمباهاة بها 
عن النظر في قيمتها وجدواها. 

بينم| تبدأ سورة الكوثر بضمير المتكلم المؤكد ب ( إنا )»وهو ضمير يعود على 
الله تعالى» فالكثرة التي تتحدث عنها هذه السورة كثرة ربانية لا كثرة نفسية» وكل 
ما هو رباني في منتهى الال والحسن والككمال» وليس في الإمكان وجود ما هو 
أحسن منه» لأن ذلك يقتضي موجدا آخر» وهو مستحيل. 

وهي جملة إسمية مؤكدة لتفيد ثبوت معناها ودوامه واستمراره» بخللاف 
استهلال سورة التكائر بالجملة الفعلية المرتبطة بالزمن الماضيء فالإلهاء مهما امتد 
زمنه سيفنى وسيتحول إلى حدث ماض لا تغني فرحته. ولا تذكر نشوته. 

وبعد الاستهلال يأتي موضوع التكاثر والكوثرء وني القرآن الكريم حديث 


مستفيض عن كليها: 


ل 
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وَالطَيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ عَنْرَةُ الحبيثِ فَانَقُوا الله يَأُولي الْألبَاب لَعَلَكُمْ 


لخرناسه 406 

فهذه الآبة تضع الميزان الصحيح لتقييم الأشياء» فليس هو بالعدد وإن| هو 
بالنوع» وليس هو بالكم ولكنه بالكيف. فالخبيث ‏ وهو ني لسان الشرع كل نجس 
و منكر وقبيح - لا يمكن أن يتساوى مع الطيبء ولو كثر الخبيث» بل إن كثرته لا 
تزيده إلا قبحا ودمامة وخبثا. 

والإعجاب الناشئ من كثرة الخبيث إعجاب نفسي ينقلب تعجبا بأول نظر 
عقلي يزن الآشياء بموازينها الصحيحة, وفهذا جاء الخطاب في الآية لأولي الألباب 
أصحاب الحقائق لا القشور. 

وقد بين القرآن الكريم علة انهزام الصحابة أول غزوة حنين» وهو الإعجاب 
بالكثرة والفرح بها والتلهي عن أسباب النصر الحقيقية» قال تعالى :« لَقَدَ تَصَرَكُمْ 
للهفي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُيَنِ إِذْ أَعْجَبتْكُم كَتْرَنَكُمْ فلَمْ تن عَنْكُمْ شَّيْنَا وَضَاقَتْ 
غلك الأزفن اوت وا مُدَبرِينَ4(التوبة:70) 

ولهذا لم يتتصر في هذه المعركة كا تروي كتب السيرة إلا القلة مع رسول الله 
يي بثباتهم» ليجني غيرهم ثمرات انتصارهمء ويعلموا أن الله تعالى هو الناصر 
لعباده لا القلة أو الكثرة. 

وتلك الثلة الإيانية التي لا تنظر أثناء المعارك الكثيرة» معارك الحياة 


رف 


والحضارة والحربء هي التي انتصر معها طالوت عندما تحول الجمع الكثير من 
بني إسرائيل الذين طلبوا القتال إلى رغوة صابون نفختها الرياح» قال تعالى :8 لَقَدَ 
نَصَرَكُمْ اللهفي مَوَاطِنَ كَثِرةٍ وَيَوْمَ حيَنٍ إِذْ أَعْجََدكُمْ كتْرَنكُمْ فلَمْ عْنِ عَنْكُمْ شَيْنَ 
وَضَاقَتْ عَلَيِكُمْ الْأَرْض يا رَحْبَتْ فم وَلَْنُم مُذيرِينَ4 (البقرة:5؟) 

فقد سار معه في أول المعركة ‏ ى| يذكر المفسرون ‏ ثانون ألفاء ولم يثبت 
الذين قالوا تلك الكلمة وهم على عدة أصحاب بدر ثلاثائة وبضعة عشرء وكان 
من حكمة طالوت ودلائل بسطة علمه أنه لم يعنف أحدا ليخرج معه. بل جعل 
خروج الناس معه تطوعا وفداءء» ثم نقى من جيشه كل جراثيم الفساد التي قد تنخر 
قوته ووحدته. 

والقرآن الكريم يكاد يختصر تلك الثلة أيضا في داود عليه السلام عندما قتل 
جالوتء وارتبط بقتله النصرء لأن النصر في المعارك قد يكون بفتح باب» وقد يكون 
بصيحة» وقد يكون بخفقة ريح» وقد يكون بقطع رأس كرأس جالوت. 

وفي معارك الحياة والحضارة قد تختصر الأمة من الأمم والقرية من القرى في 
مخترع أو مكتشف أو فيلسوف أو رباني لتنفخ في الغوغاء الرياح. 

وقد جعل الله تعالى من آياته أن يتتصر المؤمنون في أول لقاء لهم مع المشركين 
في غزوة بدر مع كونهم الثلة القليلة الحافية الجائعة العارية المستضعفة» قال تعالى :7 
لكان كم الكو يللاو فزي حول لءاواخري قاو برزة يتوم 


رَأَيَ الْعَيْنِ وَالله يَوَيْدٌ بتضرو مَنْ يَشَّاءُ إِنَّ في للك لع ل الْأَبْصَار» (آل 


7”: 


وهذه الآية» ككل آية في القرآن الكريم» ليس الخطاب بها خاصا باليهود وإلا 
فرغت من محتواها ودخلت كتب التاريخ» بل الخطاب بها عام لجميع المؤمنين» و في 
كل العصورء ليدركوا أن الله تعالى هو الفاعل لا القلة أو الكثرة. 

وهذا الإدراك الذي ينزع من قلوبهم الزهو بكل أشكاله هو الذي يثبتهم في 
كل المعارك؛ لآن الأقدام المزهوة المختالة لا تستقر على أراضي المعارك الحربية 
والعلمية والحضارية ... 

ولهذا اعتبر يي في جلسة له مع الصحابة لدراسة أعمق مشاكل الحضارة. 
وتبصر أخطر الأزمات التي ستمر بها الآمة» وإعطاء أنجع الحلولء الكثرة غثاء 
كغثاء السيل» قد لا تضر ولكنها لا تنفع» قال يَل :( يوشك الآمم أن تداعى عليكم 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاءفقال قائل:ومن قلة نحن يومئذ» قال: بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكمء 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل:يا رسول الله وما الوهن؟ قال: (حب 
الدنيا وكراهية الموت)27) 

وكان تَي يربي الصحابة على معرفة الرجال بأقدارهم لا بتكاثرهم 
وتعاظمهم, وأن القلة النافعة خير من الكثرة الضارة: مر رجل على رسول الله يك 
فقال لرجل عنده جالس:ما رأيك في هذا؟» فقال:رجل من أشراف الناس» هذا 


)5791/( رواه أبو داود‎ )١( 


والله حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع»فسكت رسول الله 322 7 ثم مر 
رجل آخرء فقال له رسول الله يَله:ما رأيك في هذا؟ فقال:يا رسول الله هذا رجل 
من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب أن لا ينكح, وإن شفع أن لا يشفع» وإن 
قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله يي “( هذا خير من ملء الأرض مثل 
هذا)() 

ولهذا فإن القرآن الكريم يعتبر الثلة الصالحة السابقة ة بالخيرات في كل الأمم 
ثلة قليلة» وما عداها دهماء وغوغاء وعامة وظلمة وفسقة ومفسدون في الأرض» 
وليس ذلك من الأرستقراطية» وإنا هو إخبار بالواقع الديني والخلقي للبشرء لأن 
البشر كالمعادن والمعادن بعد حرقها تكون ندرتها بقدر جودتهاء وقد يمن الجبل 
العظيم بحفنة من الذهب وبأطنان من الحجارة والشوائبء قال تعالى مخبرا عن 
مواقف الخلق يوم القيامة عندما يصنفون بحسب نوعياتهم وجواهرهم 
وحقائقهم, فهم بين السابقين وهم الثلة النادرة التي أخبر تعالى عن قلتها بقوله:7 
تلد مِنْ الْأوَلِينَ وَكَلِيلٌ مِنْ الْآخِرِينَ 4(الواقعة:4١)‏ 

بينذا قال عن أهل اليمين وهم عامة المؤمنين:ل ثُلَة مِنْ الْأَوَلِينَ وَثُلَة مِنْ 
الْآخرِينَ4 (الواقعة:”17» )١5‏ وسكت عن ذكر باقي الخلق من أهل الشهال لأن 
عددهم يفوق الحصر ولا قيمة لعدهم. وجميعهم لا يساوي واحدا من المؤمنين. 

وأخبر تعالى عن قلة عباده الشاكرين» وهم الذين عرجوا بأرواحهم إلى أرقى 


)34417(1١8/8 رواه البخاري 4/9 (2041) وفي‎ )١( 
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معارج الكمالءقال تعالى :9 وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُودُ4(سباً:*1) 

بيدا جاءت النصوص الكثيرة تصف غيرهم بالكثرة» قال تعالى :8 وَلَقَدَ 
جَاءَعهُمْ نا ِالَْيِنَاتِ 2 إن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضٍ 
لسر فُونَ4(المائدة: 0977 وقال تعالى :ل وَمَا يتِْ أكْتَرَهُمْ إِلّا ظَنًا إِنَّ الظَّنّ لا يُعْنِي 

مِنْ الح شَْنَا إن الله عَلِيعٌ بها يَفْعَلُونَ4(يونس:37)» وقال تعالى :« وي أ 

اناس لا يَشْكُرُونَ4(البقرة 837 7)» وقال تعالى ل 
بمُؤْمنِينَ4(يوسف:7١23))»‏ وقال تعالى :9 وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَرُهُمْ بلله إلا : 
مُمْرِكُون4(يوسف:7١1)‏ 

بل إن الآيات لا تستثني رجال الدين والقائمين عليه من هذه السنة 
الاجتاعية» سنة فساد الأكثرية» وذلك مما ينزع توهم أرستقراطية المؤمنين بسبب 
قلة عددهم, لآن المؤمنين ليسوا فقط رجال الدين والقائمين عليه» قال تعالى عن 
رجال الدين من اليهود والنصارى ‏ ولا مانع من استفادة المسلمين من هذا النص 
وتعبيره عن بعض الواقع المزري الذي قد يمثله بعض القائمين على الدين :2 يا 
يا الَّذِينَ آمَُوا إن كَِيراً مِنَ الْأَحبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأَكُنُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصُدَّونَ عَنْ سيل الله 4(التوبة: 04 وقال تعالى :ل وَكَرَى كَدِيرامِنْهُمْ يُسَارِعُونَ 
في الأنم وَالْعْدْوَانٍ وَأَْلِهمُ السّحْتَ لَبنْسَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 (المائدة:317) 

فالكثرة إذن على ضوء هذه النصوص وغيرها كثرة لا قيمة لهاء وإنما تحمد إن 


كانت كثرة صالحة لأنها حينذاك لا تزيدها الكثرة إلا جمالاء ولعله لأجل ذلك قال 


84 


يي :( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)(2 » وقد دل هذا الحديث على 
الكثرة النوعية لا الكثرة الكمية» لأن المباهاة لا تكون بالمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» ولذا جعل من صفات المرأة الولود كونها ودوداء وتوفر هذه الصفة فيها 
توفر للتربية الصالحة والتنشئة الطيبة» وكثرة كل شخص بهذا الاعتبار بحسب 
طاقته التربوية لا بحسب طاقته المادية فقط. 

ولأجل هذا أيضا من الله على المؤمنين بأن كثرهم, قال تعالى :8 وَاذْكُرُوا إذْ 
كُثُمْ ليلا مَكَتْرَكُمْ وَانظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المْسِدِينَ4(الأعراف:87)» وقال 
تعالى :8 ثُمَ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَِِنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثرَ 
تَفِيرً#(النحل:5) 

هذا هو بعض أحاديث القرآن الكريم عن الكثرة والقلة البشرية» وما يحمد 
منها وما يذم» وهو ما يشير إليه قوله تعالى :8 أَهَاكُمْ التَكَائرُ4(التكاثر: ))١‏ وما 
يشير إليه أكثر سبب نزوهاء قال ابن عباس :( نزلت في حيين من قريش: بني عبد 
مناف» وبني سهم تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف» فقال كل حي منهم نحن 
أكثر سيداء وأعز عزيزاء وأعظم نفراء وأكثر عائذاء فكثر بنو عبد مناف سهماء ثم 
تكاثروا بالأموات» فكثرتهم سهم)() 

ووردت آراء أخرى في أساء القبائل المتفاخرة» والنص يحتمل جميعهاء 


.)1١505(515/“9 يفو)١١؟150(1١58/79 رواه أحمد‎ )١( 
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ويحتمل معها شعوبا كثيرة لا تزال تتفاخر بلاعبيها ومطربيها ومصفقيها. 

ولكن الكلمة تحتمل مع ذلك معاني أخرى من الكثرة المذمومة» وهي التي 
فسرها يي بقوله بعد أن قرا الآية مهذا الخطاب الموجه لأععاق النفس ١:‏ يقول ابن 
آدم: مالي مالي! وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 
أو تصدقت فأمضيتء وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس)20) 

وفسرها بقوله الآخر الذي يعبر عن احرص البشري الموضوع في غير محله. 
قال يل :( لو أن لابن آدم واديا من ذهبء لأحب أن يكون له واديان» ولن يملاً 
فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)20) 

ولهذا اعتبر القرآن الكريم التكاثر من مكونات الحياة الدنيا التي يمتزج فيها 
اللهو واللعب والزينة ى! تمتزج النباتات المختلفة في حقل واحد ينزل عليه المطر 
فيحيله أخضر يانعا تبتهج له النفس ويسر له القلب. ولكن سرعان ما تطل عليه 
الشمس بحرارتها الحارقة فتحيله أصفر شاحبا ثم هشيهما حصيداء وحينذاك تكون 
القيمة لنوع الحب والحصاد. فمنه ما ينتفع به الإنسان ومنه ما ينتفع به الحيوان» 
ومنه ما تنتفع به النار. 

ولذلك انتقل المشهد القرآني مباشرة من الحقل إلى الآخرة ليبين أنواع الجزاء 
التي لا تختلف كثيرا عن جزاء الحصادء قال تعالى :ا اعْلَمُوا أنَّا اليا الدنْيَالَحِبٌ 

)١15515(55/5 يفو)١5515(‎ 75/5 رواه أحمد‎ )١( 


(0) رواه أحمد "1/٠/١‏ (7”001) والبخاري ١١5/8‏ (5475) وني (1579) ومسلم "/ ٠٠١‏ 
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ره 020 و 


كمعد 2 4 3 8 :0 ا 4 000 20 1 0 .6 حر بر ل 
وَهُو وَزِيئة وتفاخر بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كُمُثل عَيْثِ أعجب الكفار 


ََانُ نم يج قَتَرَاهُ مُصْمَرًا نَم يَكُونْ حُطَامًا وَفي الْآخرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ 
للّهوَرِضْوَانٌ وما الخيَاةُ الدّئْا إَِّا ممَاعٌ الْغُوُور14(الحديد:١)‏ 

ولعل سر اعتبار الكثرة من مكونات الحياة الدنيا بمفهومها الساذج البسيط 
هو ذلك الغرور الذي يتتاب المستكثر حين يرى نفسه محصنا بأموال لا تفنيها 
القرون» وبعدد لا تقتحمه الجيوش» وحين يرى أنه قد ضمن دنياه ومستقبله» وقد 
يستبد به الغرور فيتصور أن الحظ الذي حالفه في الدنيا سيحالفه في الآخرة, أو أن 
الله الذي أنعم عليه في الدنيا لن يملك إلا أن ينعم عليه في الآخرة. أو أن الأموال 
التي جمعها بكل الطرق ستكون رشوة صا حة لخزنة النار فلا يعذبونه» قال تعالى 
عن أمثال هؤلاء السذج:ل وَقَالُوا َحنٌ أَكْثَرٌ أَمْوَالُا وَأَوْلَادَا وَمَا تَحْنْ 
ِمُعَذَبينَ4(سباً:ه ؟) 

ولهذا تفتح لأمثال هؤلاء المغرورين خزائن الأرض بعد أن وصدت في 
وجوههم أبواب السماء» وما إن تشرق في أفواههم ابتسامة النصر على السماء ونشوة 
الفرح بالآشياء حتى يؤخذوا بغتة وهم في حالة التباس يمسحون عن أعينهم وهم 
لا يصدقون ما يرون» قال تعالى :8 فََ) تَسُوا مَا دروا به َتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَنَوَاب كُل 
تَيْءِ حَتَّى ذا قَرحُوا با أُونُوا أحَذْتَاهُمْ بَغْتَةَ ذا هُمْ مُيْلِصُونَ4 (الأنعام: 4) 

ولا تناني بين الكثرة التي يذمها الله تعالى لاشتغال القلوب بها عنه وتلهيها بها 


عن حقيقتها وبين الكثرة التي هي نعمة من نعمه على خلقه إذا أقاموا الدين وعرفوا 


كيف يتعاملون مع كتبهم» حينذاك لا تفتح لهم أبواب الأرض فقطء بل تفتح لهم 
معها أبواب السماء» فيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهمء ولكن الخلق مع هذا 
الكوثر الرباني يأبون إلا أن تغلق في وجوههم أبواب السماء» وكأن اللذة لا تتحقق 
وأبواب السماء مفتوحة» قال تعالى :< وَلَوْ أَتجمْ أََامُوا الَّوْرَاة وَالْإنجِيل وَمَا أ 
َنِم من ويم لكلو من فَوْقِهِمْ وَمنْ تت أَرْجْلِهمْ مِنْهُم مد مفقصِدَة كر نهم 
افق تقعا رن لاد 

وهذا الكوثر الرباني هو الذي أعطاه الله تعالى لنبيه وكل من يسير على قدمه 
في مقابل عدم تلهيهم بالتكائر البشري الفاني الزائل. 

وقد ذكر المفسرون عن هذا الكوثر الرباني أقوالا كثيرة منها أنه نهر في الجنة» 
وقيل هو حوض النبي يَف في الموقف. وقيل هو النبوة» وقيل هو القرآن» وقيل هو 
تفسير القرآن وتخفيف الشرائع» وقيل هو كثرة الأصحاب والأمة» وقيل هو 
الإيثار» وقيل هو الإسلام» وقيل رفعة الذكر» وقيل نور القلبء وقيل الشفاعة. 
وقيل المعجزاتء وقيل إجابة الدعوة» وقيل لا إله إلا الله» وقيل الفقه في الدين» 
وقبل الصلوات الخمس. 

والمفسرون بمحاولاتهم حصر الكوثر في أحد هذه الأشياء كمن يحاول عد 
النعم التي تفضل الله بها على نبيه 7 وهي نعم لا تعد ولا تحصى وليس في طاقة 
البشر عد النعم المرتبطة بأدناهم» فكيف بعد النعم المتعلقة بخير خلق الله وأشرفهم 


وأقربهم إلى الله ؟ 


نزِلَ 
.و 


م١‎ 


والله تعالى يراعي الفطرة البشرية في كل نعيم يتفضل به عليهم» ومادام البشر 
لا يشبعون ولا يرتوون» بل يطلبون دائ! المزيد» فالله تعالى وعد عباده الصالحين 
ملع اال لس يس روه 
وَمَعَانِمَ كَثِيرَة د وكات اله عَزِيزًا حَكِيَ4 (الفتح:19١)»‏ وقال عن كثرة 
ل مويه 

وكا أن الكثرة في الجنة» كذلك الكثرة في النار» كثرة العدد. وكثرة الصياح» 
لأنها تتبع الطبيعة البشرية حيم!ا حلت يقول تعالى لأهل النار يوم القيامة:8 لَا 
تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاحِدَا وَادْعُوا تُبُورًا كَديرَا4(الفرقان:5١)‏ 

وفي النار يكتشفون أن كل النعيم الذي تكاثروا به واشتغلوا وتلهوا لم يكن 
إلا متاعا قليلا كالمتاع الضروري الذي يحمله المسافر معه ويجتهد في تقليله ما أطاق» 
قال تعالى :8 مََاعٌ قَلِيلٌ وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4(النحل:7١1)»‏ ويرون أن زمن ذلك 
المتاع كان أقل منه: لقَالَ إن لبتم إلا َالَو أَنَكُْ كُثْمْ تَعلَمُونَ4(المؤمنون:5١١1)‏ 

ولا يدركون ذلك إلا بعد معرفة السعة الإلهية التي لا تحدها الأعداد. ولا 
تحصيها الأرقام» وما غفلوا عن ذلك إلا لأنهم لم يكونوا يذكرون الله إلا قليلاء ذكرا 
لا ينبع من قلوبهم ولا تتأثر به حياتهم. قال تعالى عن المنافقين الغافلين:8 لا 
يَذْكُرُونَ اللّهَإِلّا َِيكَا4 (النساء:847١)‏ 

بينا كان المؤمنون ىا تنص عليهم الأوصاف القرآنية الكثيرة ذكورهم 


وإنائهم من 8 الذَاكِرِينَ الله كَثِيرَا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ الله كُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا 


لله 


عَظِييَ4(الأحزاب:70)» وكان ذكر لربهم يشغلهم عن النوم : #كَانُوا قَلِيلًا مِنْ 
للَّيْلِ ما يَْجَعُون4(الذاريات:177)» فلا ينامون من الليل إلا قليلا: لقَمْ اليل إلا 
قليلا4(المزمل: ؟) 

وهم المستثنون من كل عذاب وفي كل محل: ١‏ إِلّا الَِّينَ آمَنُوا وَعَِلُوا 
الصَّاَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانتصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
مُنَقَلّب يَنقَلبُونَ4 (الشعراء:75737) لأن الفوز الأبدي لا يكون إلا ليّنْ كَانَ يَرْجُو 
لله وَاليَوْمَ الآخِرٌ وَذَكَرَ الله كَدِيرَا4 (الأحزاب:1؟) 
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وهذا الذكرهو الذي يصحبهم في سائر شؤون حياتهم» وبسببه كانوا يكثرون 


من الخير لآن سعة الله تعوض عليهم وخزاتن الله لا تنفذ» قال تعالى :"من ذَا الذي 


و 0 > 


يُقَرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا قَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَِيرَةَ وَالله يَقِضُ وَيَبْسْط وَإلَيْه 
تتخكون #(البقر 818 ؟) 

ولكن كل هذه المعارف والسلوك النابع منها لا يكون إلا بالإكثار من ذكر 
الله حتى ينحاز المؤمن إلى حزب الله ولحذا جاء الأمر الرباني ممحصوصا بالإكثار من 
تكن اق دؤة نات الأعالي قال :تال 1 اها اللين موا ادك وا ال 51ت 
كَثِيرَ1(الأحزاب:١5)‏ 

وأول ما يلقيه ذكر الله في القلب هو الحكمة التي يعرف بها صاحبها حقا حقائق 
الأشياء ويميز الخبيث من الطيب» ويعرف اسم الله الواسع» قال تعالى :7 يو 


َو 


اك 2 من ناء وق توك المكمة نهذ أو كنا كود وما يذ 


آذه 


الََْبَّاب»(البقرة:579) 

والحكمة الربانية التي يعلمها الذكر في هذا المجال هو أنه لا تنال كثرة الخير 
إلا بكثرة العملء ولا تنال كثرة الأذى والشر إلا بالاشتغال بالتكاثر» فالتكاثر 
والكوثر هما المحددان لمصير الإنسان وحقيقته ونوع الجزاء الذي يلحقه» لآن كل 
إنسان لا يكثر إلا ما يتناسب مع طبعه وجبلته ووظيفته» والله برحمته لا يعطي كل 
شيء إلا خلقه» ولا يزن لكل أحد إلا بسعته:8 إِنَّ الله َا يَظْلِمُ اناس غَنَْا كن 
ل ا 


لي 


ع سدع 


الإنم وَالمَوَاحِسَ إِلَّا اللّمَمَ إن يَبّكَ وَايِعْ مُ المْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمْ بِكُمْ إِذْ أَنشَأكُمْ مِنْ 
الأَرْض وَإِذْ َلثم أجِنَهٌ في بُطُونِ أُمَهَاتَكُمْ قا يرَكُوا أَنفْسَكُمْ 6 هُوٌ أَعْلَّمُ بِمَنْ 
انَقَى4(النجم: 7*7) 

وما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه : يقال: ألممت 
به إذا زرته وانصرفت عنه» ويقال: ما فعلته إلا لما وإلماما: أي الحين بعد الحين» ومنه 
إلمام الخيال» قال الأعشى : 

ألم خيال من قتيلة بعدما وهى حبلها من حبلنا فتصرما 
لأن كل إنسان بطبيعته الطينية المستعدة للخطأ قد يلم بالذنب بعد الذنب» 


والله بسعة مغفرته يتجاوز عنه» ولكنه إن انحاز إلى الذنب واشتغل به وأكثر منه 


1: 


وأعرض عن الله بسببه» حاق به ما حاق بالمكثرين والمتكاثرين من الطبع على 


القلوب وإغلاق أبواب السماء وفتح أبواب الأرض. 


المال 


الفرح بالمال هو من أكثر مجالات الفرح شيوعاء وهو في نفس الوقت 
السرطان الذي إذا سرى حبه للقلب انتقل لجميع الجوارح فعراها الفساد. وإذا 
انتقل عشقه للآمة ارتفعت عنها جنيع الفضائل» ودب إليها الحلاك الذي قد لا يرفع 
جثانها عن الأرض ولكن يرفع حقيقتهاء وقد قال يَلل :( اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)(2© 

وهذا الربط بين الشح الذي يمثل المبالغة في حب المال وبين الظلم بأوسع 
معانيه دليل على العلاقة الوطيدة بينهماء الظلم الذي يأتي به المال والذي شكا منه 
الشعراء بكل عبارات السخرية» كى| قال بعضهم ساخرا: 

المالتشتر كل عيب ف الفتى والمال يرفع كل وغد ساقط 

فعليك بالآموال فاقصد جمعها و اضرب بكتب العلم بطن الحخائط 

وقال يحي بن أكثم: 

إذا قل مال المرء قل بهاؤه ‏ وضاقت عليه أرضه وسماؤه 

وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه 

ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه 

وحديثا قال معروف الرصافي: 


)١(‏ رواه أحمد 777/8 )١15010(‏ وعبد بن حميد ١١57‏ والبخاريء في (الآدب المفرد) “5/7 ومسلم 


0778 


الله 


وقد يفتري المال الفضائل للورى وليس لهم ما افتراه نصيب 

لقد أحجم المثري فسموه حازما الاك ا 

وذو العدم ثرثار بكثر كلامه ‏ وذو 0 منطيق به 8 

والفرح بالمال هو الفرح الوحيد الذي جاء ذمه صريحا في القرآن الكريم 
ماوعا لع ارد ع انارق رسك را رظرو اوري 
الصا حين من بني إسرائيل الذين لم يغرهم ماله: إِنَّ قا ا 
قبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ منْ الْكُنُوزِ مَاإِنَ مقَائحَهُ لتنُوْ ِالْعْصبَةِ أو 
كا تَفْرَح إِنَّ للهلا ححِبٌ الْمَرحِينَ4 (القصص:77) 

والفرح بالمال هو الحائل بين العقول الغافلة وقبول الحق وطاعة أنبيائها مع 


و 


1 
1١ 
حت‎ 


توفر جميع دواعي صدقهمء قال تعالى :/ قَالَ وح رَبّ إِيكُمْ عَصَوْن وَاتَبَعُوا مَنْ آ 
يزه ماله وَوَلَدهإِلَّا تَسَارًا 4 (نوح:١71)‏ 

وأخبر تعالى أن ذلك هو شأن جميع الأقوام الذين كذبوا رسلهم, ولهذا يقتف 
أول من يقف في وجوههم المترفون عبيد الأموال» قال تعالى عن هذه السنة 
الاجتماعية: ل وَمَا أَرْسَلَْنَ في قَرْيَة من تذِير إلا قَالَ مُتْرَقُوهَا ناي أَرْسِلتُمْ به كَافِرُونَ 
الوا ل اك اموالا وال" ا 1 ِمُعَدذَّبينَ4(سباً :2*0 قال 
قتادة:مترفوها: أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبايرتها. 


ولهذا تعفف جميع الأنبياء عن أخذ الأموال من أقوامهم وصاحوا فيهم كا 


/ا/ 


صاح هود عليه السلام :ل يَاقَوْم لا أسألكُم ء عَلَيْه أَجْرًا إِنْ أَجْري إِلّا عَلَ الذي 
َطَرَنٍ أَقَلا تَحْقِلُونَ4 (هود:01)» وكا أمر النبي # يي أن يقول لقومه:# 
أَسأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْحَائَنَ4 (الأنعام: »)4٠0‏ وأخبر أن الرسل لو 
طلبوا أموالا من قومهم لكان ذلك مبررا كافيا لهم لبعدهم عن الحق لثقل إنفاق 
الأموال عليهم» قال تعالى :«أَمْ تَسْأَهُمْ أَجْرَا قَهُمْ مِنْ مَغْرّم مُتْقَلُونَ4 (الطور: )4٠‏ 
والفرح بالمال هو الذي يحول بين الأسماع واستماع النصحءقال تعالى :ا وَكَانَ 
َهُ نَمَو ققَالَ لِصَاحِبِهِ وَهْوَ ُحَاوِرُه أ أن كن ينك قال وام 47 لكيه 
والفرح بالمال والركون إليه هو أحد الأسباب الكبرى في تحريف الأديان» 
لأن رجال الدين الذين يفرحون بالمال ينسون الله والقيم والكتب أمام بريقه» قال 


0 


ل 


| م ان آمو ا ا ا 
تيل لمم يعدا لم4 (لترية:+) 

وهذا الربط العجيبب بين الأحبار وهم العلماء» وبين الرهبان وهم العباد 
وبين الذين يكنزون الأموال» يلخص ال حقائق التاريخية الكثيرة عن الأديان التي 
أصبحت مراكز جباية سواء ما كان منها دور علم أو دور عبادة. 

وفي التعبير بالكنز دون التجارة دليل على أن الموارد التي لا تنضب لتلك 
الدور جعلتهم يكتفون بالكنز دون الاستثار» لأنه لا يستثمر إلا من يخاف على 
رأس المال» ورأس مال أولئك هو ألواحهم وصابانهم» وفي الاقتصار على ذكر 


8/1 


الذهب والفضة دون غيرها من صنوف الأموال دليل على الثراء الفاحش لتلك 
الدورء وهذه الحقائق القرآنية كلها تطفح بتفاصيلها كتب التاريخ. 

والقرآن الكريم يعتبر كل ذلك سحتاء ولكنه يبين أن ذلك هو دأب الأكثرية» 
لآن في كل دين زهاده وأهل الإخلاص فيه» وهو من أساليب القرآن في حديثه عن 
المذاهب ولملل فلا يعمم حين لا يقتضي المقام التعميم:لوَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ 
يُسَارِعُونَ في الإثم وَالْعْدْوَانٍ وَاَكْلِهِمْ السّحْتَ لَِنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
(المائدة: 57) 

والمال هو أحد الفتن الكبرى التي يختبر الله بها عباده» وأصل الفتنة إدخال 
الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» ولذلك جعل الله الأموال محكا لاختبار 
أصل معدن كل إنسانء هل هو ذهب أم شوائب؟ قال تعالى :8 وَاعْلَّمُوا أَنَّ) 
أَمْوَالَكُمْ وََوْلَادكُمْ فته وَأنَّ ل 

وضرورة الاختبار تقتضي التزيين والتحبيب إلى القلوبء تزيين أمور كثيرة 
يختلط فيها الحق والباطل» ليظهر من يختار الحق ومن يختار الباطل ليتميز بذلك 
معدن كل إنسانء قال تعالى: 7 زد لاضن لا الاو ون 
وَالْقَنَاطِيرِ الممَنطَرَة مِنْ الذَّحَب وَالْفَِّةٍ وَالخَيْلٍ السَوَمَةٍ َالْنْعَاموَالحْرْثِ ذَلِكَ ما 
الحيَاة ة الدنَْا وَاَهعِْدَهُ خسن المّآب4(آل عمران :» وقد اختلف العلماء في المزين 
الذي لم يصرح بذكره في الآبة كا لم يصرح بذكر مثله في أكثر المواضع التي ورد فيها 
هذا اللفظ: 


4 


فذهب بعضهم في ظاهر قوله إلى أن المزين هو الله تعالى ى| قال تعالى :8 إل 
جَعَْنَا مَا عَلَ الْأَرْض زِيئَةَ ها لَِبَْوَهُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4(الكهف:072» فالله تعالى 
أخبر في هذه الآية أنه هو الذي جعل كل ما في الآرض زينة ليقع الاختبار. 

وذهب آخرون إلى أن المزين هو الشيطان مستدلين بذم القرآن للدنياء ويشير 
إليه قوله تعالى في خطابه للشيطان عندما رفض السجود لآدم:# وَاسْتَفْزِزٌ مَنْ 


اتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأجْلِبْ عَلَيْهِمْ بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ في الْأَمْوَالٍ 


وَالْأَولَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ الشََيْطَا لَانُ إلا غرٌورًا4(الإسراء: 34) 
ويمكن الجمع بين القولين جميعا وإضافة أقوال أخرى كثيرة فالفعل المبني 


فتزيين الله تعالى إنم| هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجحبلة على الميل إلى 
هذه الأشياء» وتزيين الشيطان إنم| هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير 
وجوههاء وتزيين وسائل الإعلام بأنواع الإشهارات التي تقلب الطبيعة وتغير 
اللشلة ينوناق لوس و الس انتانق الطلج قن :و السحوك لبان ل 
ومصممي الأزياء.. والشركات الكبرى. .كلها مما تحتمله الآية ولا تضيق به. 

ولأجل هذا التزيين وردت الأحاديث الكثيرة تبين مخاطر هذا الاختبار الذي 
غرست زينته في القلوب غرسا ثم سقيت بوساوس الشيطان ووسائل الإعلام 
وقاناه الغر م قال :1 هيدرف النار كر لعتووات وحصي انه كا 010 


.)55/41/( ١١ا//8 والبخاري‎ )0851( 57٠0 رواه أحمد ؟/‎ )١( 
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وقال : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)(© 

ولكن النص القرآني أخبر بعد ذلك بها هو خير من تلك الزينة المؤقتة » فقال 
تعالى :ل كل أَوْتَْدَكمْ بحَبْر من ذَلكُمْلِلَّذِينَ الوا عند َم جََاتْ تمي من تا 
الْأَثجَارُ حَالِدِينَ فيهًا وَأَرْوَاحٌ مُطَهّرَةٌ وَرِضْوَانْ مِنْ الله وَاللْهُ بَصِيدُ بالْعِبَادك (آل 
عمران:0١)‏ 1 

ونلا حظ في هذا النص القرآني الجليل أنه قدم الزينة الحسية من الجنات 
والأزواج والآنهار على النعيم المعنوي الأكبر رضوان الله» وذلك لميل الطبيعة 
الانسانة الشديد لتك الشهوات: 

والقرآن في خطابه للنفس لا يقمع صفاتهاء وإن| يوجهها بحسب ما تقتضيه 
طبيعتهاء وطبيعتها ى| تنص النصوص الشرعية هو الحب الشديد للءال» قال تعالى: 


0 

و 4 

ا 2 2 2 
7 


ل وَتَأَكُنُونَ الَّاتَ أَكْلَا نا وَتِيُونَ الال حُبًا حنَاك (الفجر:١٠)»‏ وقال تعالى ١:‏ وَإنَهُ 
حب اير لَشَّدِيدٌ» (العاديات:8) 
ويقول #: ( لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب)0) 
ولكنه مع إقراره هذا لا يذهب مذاهب الواقعيين الذين لم يفهموا الطبيعة 


البشرية» ول يفهموا سنة التدافع فيها لتسير الحياة سيرا مستقيهما كما يسير الكون 


."557 وعبد بن حميد‎ )5800(1١917//57 رواه أحمد‎ )١( 


() رواه أحمد ه/ )5١5751( ١١‏ والترمذي 71/97 و/789. 


4١ 


جميعاء فلذلك نزعوا القيم من المال جلبا وإنفاقاء واستغرقوا في حب المال» وفسروا 
لويد 

والنبي يلك يصف هؤلاء بعدم العقل وإن حازوا النياشين وشيدت لهم 
التاثيلءقال يَنِ: (الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل 
له )007 

والقرآن الكريم يخاطب النبي يك بأن لا تغره تلك الأموال الكثيرة 
والأرصدة الضخمة المودعة في كل البنوك» بل ينهاه عن مجرد الإعجاب بهاء قال 
تعالى :« قلا تُمْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وََا أَوْلَادُهُمْ إِنَّايُِيدُ الله ليحَذَّمُمْ با في الخياةٍ ادن 
وَتَرْهَقَ ل لعن وَهُمْ كَافِرٌَونَ4(التوبة:00) 

والقرآن الكريم ينبه هنا إلى حقيقة ضخمة تغيب عن الذين تسكر أرواحهم 
بحب المال» وهي أن ذلك المال نوع من العذاب الذي يسلط عليهم في الدنيا قبل 
الآخرة كما قال تعالى :ل أَيخْسَبُونَ أن تمِدَهْعْ به مِنْ مَالِ وَبَنِنَ نْسَارِعٌ كم في اليْرَاتٍ 
بل لا يَشْعْرُونَ4 (المؤمنون:05) 

والمتأمل لأنواع العذاب التي يعانيها أرباب الأموال حين جمعهاء أو عند 
المحافظة عليهاء أو عندما ينبا أحدهم بخسارة ماء أو عندما يسمع بنجاح منافسه 
يرى من ذلك الشيء الكثير. 


وقد صور القرآن الكريم صورة كاريكاتورية لمثل هذا الإنسان اللاهث وراء 
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الأموال يجمعها ويعدها كل حين في سورة خاصة. قال تعالى :"7 وَيْلٌ لَك همرَةٍ لْرَة 
الَّذِي بَمَمَ مَالّا وَعَدَدَهُ يحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدَه كَلَا لَْبَدَنَ في الْحُطَمَة وَمَا أَدْرَاكَ ما 
الحْطَمَة نار الله لمُوقَدَةٌ التي تَطَلِعْ عَلَ الْأَفْيدَةِ إِنَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ في عَمَدِ ثمَدَّدَةِ 4 
(سورة ال همزة) 

فهي تصور إنسانا دأبه في حياته أن يسخر من غيره ويستهزئ بهم» ويستعين 
على ذلك بعد أمواله. لأنها الوحيدة التي تبث في نفسه الثقة» وترفع من معنوياته» 
وتجعل غيره صغارا أمام عينيه. يحل له أن همزهم ويلمزهم كما يشاء. 

ولكن السورة التي ترسم هذه الصورة تختم ببيان العذاب الذي يلقاه هذا 
الصنف من الناسء. ولكل طبع خخارج عن الفطرة عذابه الخاص بهء وإن كان ذلك 
العذاب في الآخرة إلا أنه يتناسب تماما مع عذابه في الدنيا ما يتناسب مع نوع 
جرمه. فالمتهالك في جمع المال وحبه يحطم طبعه ويبشم خصائصه وينكس صفاته. 
فبدل أن يجعل المال خادما جعله مخخدوماء ووضع نفسه عبدا مسخرا له ى] قال 45: 
(تعس عبد الدينار ) 

وهو لذلك يتلظى طول حياته بنار الحسرات والخنوف والأملء لا مهدأ أبدا 
ولا يطمئن ولا يهنأ بمأكل ولا مشرب. والنار تلتهم قلبه وطبعه» وهو في قيوده 
الممددة داخل سجن المال» وقد اختصرت الحياة في عينيه في بريق الذهب ولمعان 
الفضة. 


ولأجل هذا الانتكاس الذي يولده الفرح بالمال في النفس البشرية شبه 2 


3 


مايفعله حب المال بدين المؤمن بالذئاب الجائعة المرسلة على زريبة غنم» قال 7:5 
ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)7) 
ولهذا فإن أول ما يخفف غلواء سكرة الفرح بالمال» والتي هي السبب في كل 
الانتتكاسات الفردية والأتمية هو اعتقاد المنفعة المحدودة له» لآن أساس الخطر هو 
المبالغة في تضخيم دور المال إلى درجة وزن الناس والمجتمعات والتاريخ من 
خلاله» فالمجتمعات اليوم تصنف بحسب دخل أفرادها لا بحسب القيم المنتشرة 
ال الل ا ف و4 
وهذه المحدودية عبر عنها القرآن الكريم بهذه الحقيقة العظمى : يَوْمَ لا ينْمَعْ 
قال و 30 4(العغز مويق ل شال إحيان اعو الالسناكة الشافا عر وده 
بسبب ماله: 8 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَُّ إِذَا تَرَدَى4(الليل:١١)‏ وبإخبار الله تعالى عن 
الإنسان الغافل يوم يكتشف تلك الحقيقة فيصيح بندم عظيم لا تقله الجبال:8 ما 
أَعْنَى عَن مَالبي هَلَّكٌ عَنى سُلْطَانِي4 (الحاقة:9؟) 
وضرب لا المثل بعم النبي؛ الذي دأب على عداوته مع كونه ابن أخيه. 
وتشير السورة إلى سبب من الأسباب الكبرى لتلك العداوة» قال تعالى ١”:‏ تبت يَذَا 
أبي كب وَتَبَّ مَا أَغْنَّى عَنْهُ مَالَّهُ وَمَا كَسَبَ سَيَضْلَ تَارَاذَاتَ كب 4 (المسد:؟) 
فتلك الأموال التي شغلته عن الحق لم تغن عنه شيئا ولن تغني عنه شيئا. 


وعبر عنها :# بقوله : ( يقول العبد مالي ومالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل 


ب 


.71/7٠١ والدارمي‎ )١58481/( 55٠١ وني ا/‎ )١5810/5( 557/7 رواه أحمد‎ )١( 
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فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى» ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)0) 

ثم بينت النصوص أن المال ليس هو المقياس على تطور المجتمعات 
اح سسا ا د اا 
زينته ىا قال تعالى يصور موقفهم : # وَابتَغ فيا آتاك لله الدّارَ ال خرَةً وَلَا نس 
نَصِبَكٌ من الدنْياوَأَحْسِنْ ك) أَحْسَنَّ اله إَيِكَ وكا َب الْمَسَاد في الَْرْضٍ إِنَّ نَ الله لا 
تحب اللفْسِدِينَ4(القصص :1/1) 

وذلك هو ما أدب به النبي 22 أمته حيث حرم عليها استععال الذهب 
والفضة والتحلي هاء لأنه يعلم أنه ستفتح لهم الأرض» ولن يستطيع المثقل 
بالأساور والخلاخل أن يخوض القفار ويقتحم البحار ليبلغ دين الله. 

كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان 0 به 
وقال: إني لم أرمه إلا أني +بيته فلم ينته» قال رسول الله 2 :( الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لحم في الدنيا ولكم في الآخرة )20 

وأخبر أن الذلة تحيق بالآمة عندما يصبح همها جمع المال» قال يي :( إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )7 

ولكن كل هذا الذم للمال والفرح به مرتبط بتصور صاحب الال للمال» وقد 

.4/5١١ملسمو‎ 7/51١7 رواه أحمد54”/ ؟ وني‎ )١( 
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[(9رة رواه أبو داود (75571) 


ذكر 5 للصحابة مثالا عن كيفية تولد الشر من المال» وهو يتضمن كيفية تجدنب 
شرهء حيث جلس ذات يوم على المنبر وجلس الصحابة حوله فقال: إني ما أخاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل: يا رسول الله 
أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي يه فقيل له: ما شأنك تكلم النبي َل ولا 
يكلمك. فرأينا أنه ينزل عليه» فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل ؟»وكأنه حمده 
فقال: ( إنه لا يأتي الخير بالشر» وإن جما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء 
أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت» 
وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن 
السبيل» وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم 
القيامة) 127) 

فالفرح بالمال في هذا الحديث كالفرح بكل نعمة تتحول شرا محضا إن عظمت 
لذاتهاء واحترمت لذاتهاء وفرح بها لذاتهاء أما إن استغلت فيم|ا خلقت له» وغذدت 
طبيعة الإنسان الخيرة» ولم تنتكس بها الطبيعة القويمة» ولم تنزل إلى أسفل سافلين» 
فإنها من الخير الذي يفرح به. يفرح به بالله ولله» وبهذا يصبح جمع المال وبذل العرق 
في ذلك عملا من أعمال الخير التي يوارسها المؤمن» بل جهادا في سبيل الله. 

وعلامة ذلك هو هذا الخيار الذي يضعه الله تعالى أمام عباده» وهو خيار 


2020 رواه البخاري نا 0451 ؟/ )١:56( ١:4‏ وفي :0/6 :)2 ومسلم ١٠١١/7‏ 


(كحم؟) 


1 


رون ا :8 قل إِنْ كَانَ 
بَاؤْكُمْ وَأَبنَاْكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَءَ عَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالٌ اذ ف فتيوها واو 


دم ده 


تَخْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْتَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ 
تربُصُوا حَتَّى يَأ الله مره وَالّهلَا َنْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4(التوبة:5؟) 

وتما يعين على النجاح في هذا الاختبار معرفة النفس لمقدار ربحها مع الله 
ومقدار خسارتها مع غيره» الخسارة التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى :7 
ياتا الَِّينَ آمَنُوا لا تُلهِكُمْ أمْوَالكُمْ وَلَا أَوْلَادكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْيَفعَلْ ذَلِكَ 
َأوْليكَ مُْالْحَايبونَ» (المنافقون:4)» والربح الذي نص عليه في قوله تعالى :« 
إن أ ُوَالَكُمْ وَأَوْلَادكُمْ فته وَاللْهُ عِنْدَهُ أَجِرٌ و عَظِيمٌ4 (التغاين:5١)‏ 

والمقارنة التي تضع كلا من المال الفاني والبنين الهالكين بجانب الباقيات 
الصالحات. فإذا بهم يتلاشون في أول كلمة الباقيات» ثم يتلاشون أكثر في الخيرية 
المطلقة» ثم يفنون ويزولون عند ربك لأنه لا يبقى مع الله شيء: ل اال وَالْمَنُونَ زِيئة 
الا ادَّنَْا وَالَْاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ حَْد ِنْدَرَبّكَ تَوَابَا ود ماك (الكهف:7) 

وبعد أن تقرر جميع هذه الحقائق يأتي الإخبار بأن هذا المال الذي وضع لنا 
موضع زينة واختبار ليس ملكا لنا يحق لنا أن نفتخر ونتيه به» بل هو في كل حال 
مال الله قال تعالى ١:‏ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي آنَاكُمْ 4(النور: «”) 

وما الإنسان إلا أجير بسيط في هذا المال» أو وكيل عن ربه فيه أو بالتعبير 


شرو 


القرآني مستخلف فيه قال تعالى :8 آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وََنْفِقَوا يما جَعَلَكُمْ 


41/ 


مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَآمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنَْهُوا كم أَجْرٌ كبيرُ4(الحديد: 017 

فلذلك لا يحل له أن يفسده أو يضعه في أيدي السفهاء ينفقونه في شهواتهم» 
قال تعالى :ل وَلَا تُؤْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلّ الله لَكُمْ قِيّامًا وَارْرُقُوهُمْ فِبهَا 
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا َم قَوْلَا مَعْرُوفًا 4(النساء:0»» بل ينفق في المواضع التي حددها 
صاحب المال المالك الأصليء قال تعالى في وصف عباده الصا حين وعلاقتهم بالهم: 
« وَني أَمْوَاهِ عق لِلسَّائِلٍ وَاُحْرُوم4 (الذاريات:9١)‏ 

وقد جاء النص على ذلك الإنفاق التطوعي بصيغة الحق الواجب لأن ذلك 
الصالح الذي ورد وصفه لا يعطيه منة لآنه يملكه. بل يرده إلى أصحابه الذين أمر 
عسي حم 

وفي نفس الوقت لا يحل أن يكسب ذلك امال إلا بالطرق التي حددها 
فاح لان قال قال يا ا الَذِينَ آمنُوا ا تأَكُُوا أَمْوَالَكمْ بَيَكُمْ الْبَاطِل إلا 
أن تَكُونَ يجارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقيلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِينَ4 
(النساء:9؟) 

وقد قرنت هذه الآية الكريمة بين قتل النفس وبين سلب الأموال بغير حق 
لتبين أن سالب امال كالقاتل» فالثاني يقتل الجسدء والأول يسلب ما يقوم به الجسد. 
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الأرض 


الآأرض والتراب والوطن ظروف يعيش في وسطها الإنسانء أم قيم ومبادئ 
ومصادر يتلقى منها فكره وروحه وعواطفه؟ 

ولماذا يفرح الإنسان بالأرض ويتيه بها ويتعلق بجذورهاء وقد يمد نفوذه على 
أراضي غيره يغتصبها ويستعمرها ويمتلك أهلها أو يطردهم؟ 

ولماذا يتغنى الناس بقطعة الأرض التي يظنون أنفسهم ملاكا لها ومواطنين 
بها ويبالغون في تغنيهم ويجعلها الشعراء مساوية لله في ملكوته» ويختارونها على 
الخلد وعلى الجنة» ويكادون يختارونها على الله؟ 

ولماذا تجري تحت بعضهم الأنهار» ويخضر تحت أرجلهم الزرع» وتدنو إلى 
أيديهم الثارء ويلفح آخرون تحت القيظء ويحترقون بالحر والجليد. وكل هؤلاء. 
من يعيش منهم في جنة الدنياء ومن يعيش في سعيرهاء يحن إلى أرضه ويحبها ويتعلق 
بها ولا يكاد يرضى ببيعها. 

وهل الوطن صنم من الأصنام التي تعبد في الأرض من دون الله أم أنه آية 
من آيات الله التي يعبد من خلال النظر لا الله ويعرف ويحب؟ 

وهل أصحاب المصالح الذين يتاجرون بحب الوطن, ويتظاهرون بتقبيل 
ترابه والتمسح بحجارته والانحناء أمام جباله ووهاده كهنة لهذا الصنم وسدنة له 
أم عارفون متعبدون يركعون بركوعهم له لله ويتعبدون له؟ 


وهل عباد هذا الصنم البلهاء الذين يقصرون نظرهم إلى التراب» ولا يرفعون 
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أعينهم نحو السماء» ولا ينظرون إلى الكواكب الكثيرة التي تزين هذا الكون 
العريض بلهاء أم مؤمنونء محقون أم مخدوعون؟ 

إن القاعدة التي نعرفها من خلال القرآن الكريم والنصوص المعصومة 
المقدسة الخالية من زهو الشعارات وألوانها وبريقها هي أن كل ما يفرح به من دون 
الله باطل» ومصير صاحبه إلى الحزن» وأن الفرح الوحيد الحق هو الفرح بالله وبما 
عند الله» فهل الفرح بالوطن معصية» وهو الذي يترعرع بين حناياه الإنسان 
ويرضع من ترابه» وهو طبيعة لا يكاد ينفك عنها الإنسان» فهل هذه الطبيعة جبلة 
أم تطبع ؟ وهل هي زينة أم تزيين؟ 

إن القرآن الكريم ‏ وهو يصف اليوم الذي منه بدأ الإنسان ‏ يعرفنا أن مزين 
عبادة الوطن والفرح به والاشتغال به عن الله هو إبليس عندما قال في نص وعيده 
الذي لم يقصر في تنفيذه: « َال وَبيَ أَغْوَيتِي ْنَم في اَرْض وَكَأَْومَهُم 
أَجمَعِينَ4(الحجر :4 37)» فقد زين للخلق الأرض فأصبحت في أعينهم أجمل من 
السماء» وزين لهم التراب فتثاقلوا إليه ونسوا الجنة التي نزلوا منها. 

وكانت الأرض هي الظرف الذي تم فيه كل تزيين» وقصر الخلق نظرهم 
إليها واشتد حرصهم عليها وعبادتهم لماء وكان أكبر تهديد يرسله هؤلاء المواطنون 
المتثاقلون للأرض العابدون لا لأنبيائهم» هو ما نص عليه القرآن الكريم تفصيلا 
وإجمالا كسنة اجتماعية يقابل بها الرسل والدعاة في كل مكان وزمان, قال تعالى :7 
وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لرُسلِهمْ لمُخْرِجَنَكُمْ من أَرْضِنا أَوْلَتَعُودْنَ في مِلَِنَا وى َو : 


0 رُم لَْهِْكَنَّ الظَالين4 (إبراهيم 0 

وهذا المنطق يبين التصور المغلوط لؤلاء المتثاقلين حين تصوروا أنهم ملاك 
الأرضء يخرجون من يشاءون ويحتفظون بمن يشاءونء لآنهم وحدهم المواطنون 
والوطنيون وغيرهم عملاء أو خونة أو يريدون أن يخرجوا أهل الأرض من 
أرضهم. 

وهذه هي الورقة التي كان يلعب بها فرعون عندما خاطب قومه وعيناه 
مغرورقتان بالدموع حزنا على الوطن الذي يريد موسى أن يسلبه من المصريين» قال 
تعالى على لسان فرعون:9 يُرِيدٌ أنْ محْرِجَكُنْ مِن أَرْضِكئْ مَاذَا تأَمرونَ» 
(الأعراف:١١١)‏ 

وقد كانت هذه الورقة هي التي كان يلعب بها فرعون على عقول المصريين 
كما يلعب بها كل الطغاة على مسار التاريخ» ولذلك كان المنطق الذي عبر به الملا 
من قوم فرعون وهم لسانه الناطق» وهم فروع من فرعنته أو كما يصورهم القرآن 
امي ليد اجيم ل 
قال تعالى :ا وَقَالَ ال مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزضٍ 
وَيَذَرَكَ وَآَمْنَكَ قَالَ سَتْقَمَل أَبتَاءَهُمْ وَتَسْنَحي ِسَاءَهُمْ وَإنا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ4 
(الأعراف:/71١)‏ 

والإفساد في الأرض في تصورهم هو أن تكون لموسى وأخيه هارون الكبرياء 
في الأرض التي هي الثمرة الأولى التي يجنونها من وراء مواطنتهم ووطنيتهمء قال 


تعالى:7 قَالُوا اننا ِتَلْفِتَنَا عا وَجَذَْا عَلَيّْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لكا الْكِبْرِيَاءُ في الْأَرْضٍ 
وَمَا نَحْنُ لَك بمُؤْمِننَ 4(يونس :0178 

لأن المفاهيم الجديدة والعقائد الجديدة التي تمس ثوابت الأمة تمس روح 
الوطن وتمس مصالح القائمين عليه» وهي بالتالي خيانة عظمى وإفساد ني الأرض. 

ولحذا ارتبطت الآلهة في كل الديانات والمذاهب البشرية بااللأرض» وكانت 
الأرض هي أم الآلهة أو أساس وجودهاء وكان الأنبياء خونة باعتبار هذه العقائد 
لأنهم يمسون أصلا من الأصول التي يرتبطون بها ولا يريدون التنازل عن 
تصوراتهم نحوهاء ولذلك كانوا يقابلون بالتهديد وبالإخراج من الأرضء قال 
تعالى عن المشركين مع رسول الله 8:4 وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَقْرُوئَكَ مِنْ الْأرْضٍ 
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبنُونَ خِلَائَكَ إِلّا قَِيلَا4 (الإسراء:”7): وقال عن 
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الفراعنة مع موسى : « فَأرَاد أن يَسْتَفِرهُمْ مِنْ الأزض فََعْرَفنَاه وَمَنْ مَعَهُ جِيعَا4 


(الإسراء:*١٠١)‏ 
ويخبرنا القرآن الكريم عن إحدى العلل الكبرى التي كان المشركون 
يتصورونها كافية لترك الدين الجديد الذي يستيقنون صدق مبلغه وأنه رسول رب 
العالمين» وهو الاستغراق في الوطن والأرض إلى درجة الخوف والجبن» قال تعالى: 
لوَقَاُو ان تع الْدَى مَعَكَ نُتَحَطَفْ مِنْ أرْضِنا أوَْمَكَنْ هم حَرَمًا آنا مبى ليه 

تَمَرَاتُ كُلّ َيْءِ رِزْقَا من لَدُنَ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4(القصص:07) 
والكبرياء في الأرض والتعالي مها وتضخيم الذات من خلالها والفخر على 


الغير والتكاثر عليه هي الغاية التي يصور بها القرآن حب هؤلاء الوطنيين للأرض» 
فهم في حقيقة الأمر لا يحبون الأرض وإنا يحبون وجودهم عليهاء ولا يفخرون 
على الغير بالأرضء وإنما يفخرون عليهم بأنفسهم, لهم لو كانوا مواطنين بأرض 
أخرى لفخروا بها وأحبوها وتعلقوا بها. 

والنماذج القرآنية عن المستعلين في الأرض كثيرة» منها نموذج الفرد المتعالي 
فرعونء قال تعالى :ل إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَمْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ 
طَائِعَةَ مِنْهُمْ يُلَبَحُ أَبنَاءَهُمْ وَ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الُْسِدِينَ4(القصص:1) 

وما اح لد قل ل ما عَادٌ فَاسْتَكْيَرُوا في 
الْأَرْض بِعَبْرِ الح وَقَانُوا مَنْ أَشَدَ مِنَا قو فُوَة أَوَ1 يَرَوَا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هوَ أَصَّدُ 
مِنْهُمْ قوَةَ وَكَانُوا بآيَاتِنَا تجْحَدُونَ4(فصلت:5١)‏ 

وتعاللي فرعون صاحب الأرض الخصبة الذي تجري من تحته الأنمار مع تعالي 
عاد صاحبة الأرض القاسية الحافة يبين أن الأرض لم تكن محبوبة لذاتها وإن| لكوهها 
إسقاطا للأنا. 

وانطلاقا من هذا التعالي في الأرض الذي جعل أصحابها يعتقدونها ملكا لهم 
كان الأنبياء يعرفون قراهم أن هذه الأرض أرض الله لا أرضهم, وأنهم سيكونون 
مغتصبين مفسدين إن نسبوها إلى أنفسهم, والقرآن الكريم يذكر عن نبي الله صالح 
عليه السلام لبيان ذلك أربعة أساليب من خطابه لقومه الذين اشتد تعلقهم 


بالأرض إلى الدرجة التي حجبتهم عن السماء؛ قال تعالى :8 وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ 


لِيمٌ4(الأعراف: 17/7) 

فالأرض أرض الله لا أرض عاد أو ثمود» وسبب كل الأخطاء التي يتعامل 
بها الإنسان مع الأشياء هي اعتقاده ملكيته لماء والتي تجعله يتصور حريته المطلقة 
في التعامل معها ى) بهوى وكا ترغب نفسه. 

ولهذا كان الأنبياء يخاطبون قومهم بمنطق النعمة لا بمنطق الأشياء. لأن 
النظر إلى النعمة والآلاء بهذا الاعتبار يجعل منها عبودية خالصة لله لا حجابا عن 
الله» قال تعالى عن خطاب صالح لقومه: 8 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ 
وَبَوَّأَكُمْ في الأَرْض تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُوها قُصُورًا وَتَنْحِنُونَ البَالَ وا ادك اله 
الله وَلَا تَعَْوا في الْأَرْض مُفْسِدٍ مُفْسِدِينَ4 (الأعراف:5 /17) 

ونلاحظ إعجاز النص القرآني في ترتيبه ذكر آلاء الله على ذكر النعم» وترتيبه 
عدم الإفساد في الأرض على ذكر آلاء الله لأن من رأى الأشياء من الله لا يتضرر 
بها ولا يضر غيره» ومن رآها من نفسه انشغل مباء فأهلك نفسه وألحق الفساد 
غير 

ولهذا كان صالح عليه السلام يخاطب قومه ويذكرهم بأغهم خلفاء في الأرض 
بجعل الله لينفي عنهم الشعور بتملك الأرض أو التضخيم الزائد لأنفسهم, قال 
تعالى على لسان صالح عليه السلام :8 هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ في الْأَرْض فَمَنْ 
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كَفْرَ فَعَليْهِ كفره وَلا يَزِيد الْكَافِرِينَ كفرهم 
كُفْرُهُمْ إلا حَسَارًا4(فاطر:89) 
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واعتبارهم خلائف ينزع عنهم زهو التملك» واعتبار خلافتهم جعلا 
وليست ذاتية تنفي عنهم الأنا التي قد تضخم تصورهم للخلافة إن تصوروها نابعة 
منهم واستحقاقا لهم. 

وبا أن ثمود كانت تبوى العمران والحضارة العمرانية» وتشعر أن ذلك 
العمران منها وبها كان صالح يخاطبهم بأن قدرتهم التعميرية من الله نعمة من نعمه 
كنعمة الأرضء قال تعالى : وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاحًِا قَالَيَاقَوْم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ 
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رَبّْ قَرِيبٌ ححِيبٌ4(هود:51) 

والعمران والمساكن التي يتشكل منها الوطن كانت ولا زالت حجابا من 
الحجب العظمى التي تحول بين الخلق وبين السماء ومسمارا من المسامير التي تثقلهم 
إلى الأرضء وكلما ارتفع بنيان النفس البعيدة عن الله كل] ارتفع طغيانهاء فتجبر 
الرومان كان وليدا من قساوة حجارة مسارحهاء وتعالي الفراعنة كان أثرا للصروح 
المشيدة التي أرادوا بها أن يصلوا إلى السماء» والظلام الروحي الذي يطغى على 
الشوارع الأمريكية والأوروبية ظلال من ناطحات السحاب التي يتيه بها الغرب 
قل اشرق 

ولهذا جعل الرسول يي تعالى العامة البسطاء بالبنيان علامة من علامات 


الساعة» لأن انشغال هؤلاء بالتعالي يدل على أن تلك المفاهيم سيطرت على المجتمع 
سيطرة لا يخلصهم منها إلا قيام الساعة. 

ومنطق أن الأرض لله وأن الاستخلاف فيها بيد الله هو الذي كان يصحح به 
موسى عليه السلام التصور الإسرائيلٍ للأرض والتي جعلتهم أذلاء مستضعفين 
يسامون الخسف ولا تتحرك أنفسهم للخروج من ذلك الحوان» قال تعالى :لآ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللهَ وَاضْبرُوا إِنَّ لْأَرْضَ لله يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ 
وَالْعَاقبَةٌ لِلْمُتّفِينَ4(الأعراف:178) 

وهذا النص يشير إلى أن اعتقادهم القديم بأن الأرض للبشر أو لبعض البشر 
هو سبب الاستضعاف والمحوان. 

وخلافة الإنسان في الأرض قاعدة من قواعد التصور الإسلامي للإنسان 
تعرفه بحقيقته وحقيقة الأرض التي يسكن فيها ويسكن إليهاء قال تعالى :7 وَهُوَ 
الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِف الْأَرْض وَرَهَمَ بَعْضَكُمْ قَوْقَّ بَحْضٍ دَرَجَاتٍ لَِبْلْوَكُمْ في مَا 
آتَاكُمْ إن نَ رَبك سَرِيعُ الْعَِابٍ وَإِنَهُلَعَُورٌ رَحِيمٌ4(الأنعام )0 

وقال تعالى للملائكة حين كان آدم مشروعا خلقيا جديدا ينتظر محله للبروز: 
ل وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائِكَة إن جَاعِلُ في الأْض حَلِيمَة قَالُوا أتجِعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ 
فِهًا وَيَسْفِكَ الدَّمَاءَ وََحْنُ تُسَبّحْ ِسَمْدِك وَنْقَدّسُ لَك قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُونَ4 
(البقرة: )7١‏ 

ولتأسيس هذا المفهوم الذي يقوم على نسبة الآشياء لله ليأخذه الإنسان بعد 


ذلك من الله هو الذي من أجله يكرر القرآن نسبة الأرض لله وفي كل موطن يحتاج 
إلى بييان تلك النسبة» قال تعالى :8 وَلله مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنّهُه يلق مَا 
يََاءوَالهعَل كل قَيْءِ قَديدُ4 (المائدة:/11) 

وقد وردت هذه الآية عقب قوله تعالى :8 لَمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ 
الْمسِيح ابْنْ مَرْيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ الله شيا إِنْ أَرَادَ أنْ ميْلِكَ المح ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَهُ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ حَِيعًا 4(المائدة:١11‏ ) ليبين تهافت العقول البشرية التي أت المسيح 
وقصر نظرها الذي جعلها تسلم زمام الألوهية لإنسان في أرض هي جزء من كون 
فسيح لا نهاية له. وهو دليل على عمى من اتخذوا آلمحة من الأرض أو من أي كوكب 
في السماء» فكل كوكب صفر في مساحة الكون وحجمه وأبعاده وجميع اعتباراته» 
ولهذا جاء التعبير القرآني يعبر عن ملك الله الواسع للأرض والساء وما بينهها وكل 
شيء؛ ذلك الملك الذي يتصرف فيه كا يريد» لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. 

والقرآن الكريم يبين ‏ نتيجة لذلك ‏ أن كل ما على هذه الأرض من تيسيرات 
م تفرضها التطورات الجيولوجية العمياء ولا التقلبات الزمنية المتطاولة وإن| دبرها 
لله لتستقبل الإنسان وتسخر لخدمته» قال تعالى :ل الَّذِي جَعَلّ لَكُمْ الْأْضَ مَهْدًا 
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهًا سُبْلًا لَعلَكُمْ تتَدُونَ4 (الزخرف: 23١‏ والمتأمل في الأرض وفي 
التيسيرات الموجودة مها يرى مدى انطباق هذه الصفة على الأرض مقارنة 
بالكواكب الكثيرة المرئية. 

والقرآن الكريم يفصل بعض وجوه هذا التمهيد ليبين من خلالما أن الله هو 


الفاعل والممهد والمدبر لا التطورات الجيولوجية العمياء» قال تعالى :8 وَالْأَرْضٍ 
وَمَا طَحَاهًا4(الضحى:5) 

ودعا إلى النظر إلى تسطيحها وتبيئتها بقوله تعالى :8 وَإِلَ الْأَرْضٍ كَيْفَ 
طحت #(الغاشية: )٠١‏ 

وأقسم بها بوصفها تتصدع وتنشق ليخرج منها الخير الكثير بذلك التصدع» 
قال تعالى :ا وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصَّدْع4 (الطارق:7١)‏ 

وفصل في بيان الترتيب الذي رتبه الله تعالى للإنسان على اللأرض بقوله تعالى: 
ل وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَامبَالَ أَرْسَاهَا منَاعَا لَكُمْ 
وَلِأَنْعَامِكمْ4 (النازعات: 7٠‏ 080) 

ولهذا أشار تعالى بعدها إلى النظر بهذا المنظار للأرض نظر اعتبار لا نظر 
افتخار» قال تعالى :ل وَفي الْأَرْض آيَاتٌ لِلْمُوقِنينَ4 (الذاريات:١٠)‏ 

واليقين في القرآن لا يشير فقط إلى اليقين العقلي» بل يشير كذلك إلى نفس 
قوية مكتملة تندمج فيها قوة العقل مع نقاء الشعور مع بعد النظر. 

وهذا اليقين هو الذي يجعلها ترى أثر رحمة الله في كل مظهر من المظاهر التي 
ينسبونها للطبيعة» قال تعالى :ل فَانظرٌ ِل آنَارِ رَحْمَة هكب يخي الَْرْض بَعْدَ مَوْبَِا 
إن ذَلِكَ لحي امونَى وَهُوَ عل كُلّ تََىْءِ قَدِيرٌ (الروم:50) 

وهو الذي يجعلها ترى اللأرض معلقة بحفظ الله وإمساكه. منتظمة في سلك 


الكون لا بجاذبية عمياء تطرح ألف سؤال محير على من يرضى بقيوميتها من دون 
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شيك السياوات وَالأَرَضَن أنْ تَرُولا وَلَئْنْ زَالََا إِنْ 
أَمْسَكَهُهَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِوِإِنَُّ كَانَ حَلِيَا غَمُورَاك (فاطر:١4)‏ 

وهذا التصور هو الذي يحفظ المؤمن من الوقوع في براثن التصورات 
الخرافية» قال ابن عباس لرجل مقبل من الشام: من لقيت به؟ قال: كعباء قال: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السموات على متكب ملكء. فال: كذب 


الله» قال تعالى :8# 3 الله 2 


كعب» أما ترك يهوديته بعد! إن الله تعالى يقول: :8 إِنَّ الله يُمْسِكُ السََّاوَاتِ 
وَالَوَضن أن كول رفاظ 20) 

فإذا اطمأن المؤمن الموقن إلى هذه الحقيقة وعلم أن الأرض لله خلقا وتبيئة 
وتصريفا جاءت النصوص لتبين أن هذه الأرض المخلوقة عبد مطيع لله تحمل من 
عليها بأمر الله» والمواطن ال حقيقي الذي تفرح به الأرض قبل أن يفرح بها هو الذي 
يشاركها تسبيحها لله قال تعالى يبين نشأة الأرض وطاعتها لله في تلك النشأة التي 
أودعت فطرتها:8 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَ السََّاءِ وَهِيَ دنا نَ فَقَالَ مها وَللْاَرْضٍ إِْتَِا طَوْعَا 
أو كَرْها قَالَنَا أَتَْنَا طَائِعِينَ (فصلت:١١)‏ 

وهذا العهد الذي قطعته الأرض والساء على نفسيه] بطاعة الله يتحد مع 
العهد الذي قطع على بني آدم وهم في عالم الذر إلا أن الفرق الوحيد والجليل بينهما 
هو أن الأشنان ابلس يتا ينسياتةة [ماكيرة ا 0 
ال 0 َيتَهُمْ 
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عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4(الأعراف:17/7١)‏ 

والجمع بين الإنسان الكائن الحي العاقل مع الأرض والساء التي نراها 
جامدة لا روح فيها ولا عقل يشير إلى النظرة القرآنية للأرض والسماء وكل شيء؛ 
وهو أن الحياة تدب فيها جميعاء الحياة التي لا ندركها نحن لأننا من عالم مختلف ومن 

ومن أنانية البشرية حصرها صورة ال حياة في مظاهر الحياة التي تراهاء والتي 
والكربون وغيرها من التركيبات والعناصر لا يعدو دورها حفظ التركيب وإمداده 
بطاقة الحياة التي نتصورها ونقصر الحياة عليهاء ولهذا يذكر القرآن الكريم عن 
الأرض تسبيحها الدائم لله» والتسبيح لا يصدر إلا من حي عاقلء قال تعالى :7 
سَبّحَ لاني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزُالحكِيمٌ4(الصف:١)‏ 

وقد وردت هذه الآية في افتناح ثلاث سور قرآنية هي الصف والحشر 
والحديد مع حذف ما الموصولة عن الأرض في سورة الحديد. 

وبينت الآيات الكثيرة أن هذا التسبيح دائم مستمر» كتسبيح كل شيء في 
الكونء قال تعالى :ل تُسَبّح لَهُ السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ وَالْأَرْض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَىْءِ 
إلَامُسبّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُْإِنَّهُكَانَ حَلِيَ غَفُورًا4(الإسراء:؟ 5): 
وفي الآية الكريمة إشارة إلى العقول التي تنكر كل ما لا تفقهه لتردها إلى حقيقتها 
العاجزة القاصرة عن سماع وإدراك حقائق الكون الكثيرة. 


والآثار الكثيرة تؤكد هذا المعنى القرآني وهذه الحقيقة الكونية» فعن ابن 
مسعود أنه قال :( كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)» وفي حديث أبي ذر أن النبي 
َي أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وعن أنس عن رسول 
الله يي أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحلء فقال لهم :( اركبوها 
سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كرامي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب 
مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه)(1) 

ويبين القرآن الكريم أن هذا الكائن الحي الذي يسمى الأرض صاحب 
مشاعره فهو يكاد يتفطر من الكفر الذي يقع عليهءقال تعالى :8 تَكَادْ السََّاوَاتَ 
يتَََرنَ منْهُ وق الْأَرْض وَكَددٌ الال هَذا4(مريم:4) 

ويعبر القرآن الكريم عن قمة المشاعر الوجدانية التي تصدر من الأرض في 
مواقفها المختلفة من المؤمنين والكافرين والمفسدين والمصلحين. فاللأرض لا تعرف 
غير هذه المصطلحات. قال تعالى :8 قَ) بَكَتْ عَلَيْهِمْ السََّاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا 
مُنظَرِينَ4(الدخان:9؟) 

وقد نفى ابن عباس المعنى المجازي الذي تفسر به أمثال هذه الآيات» نتيجة 
عدم الفقه في حقائق تصرفات الأكوان» فقال حين سأله بعضهم عن هذه :نعم إنه 
ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله. فإذا 


مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده 


)١هالاث١(‎ 55٠١ /"و)١هال15(‎ 5"9/" رواه أحجد‎ )١( 


١1١١ 


بكى عليه» وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله تعالمى فيها 
بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صا حة» ولم يكن يصعد إلى 
الله تعالى منهم خير فلم تبك عليهم السماء والأرض)0) 

وهذا التفسير يوحي بإشارات علمية كثيرة قد تكشف عنها الأيام في علاقات 
السماء والأرضء وعلاقة الصلاة بالكون» ونحن نعرف الآن كثيرا من العلاقات 
التي كانت تعتبر في يوم من الأيام خرافات وأساطير. 

ولأن الأرض ببذه الصورة» صورة الكائن الحيء يعبر القرآن الكريم عند 
ذكر نعم الله على عباده با يوحي بتشبيهها بالحيوانات المركوبة التي يستغل ظهرها 
وضرعها ولحمها وجلدهاء وكذلك الأرض يستغل سطحها وترابها وهواؤها 
وثرواتهاء فهي مركب وسفينة فضائية مزودة بكل الاحتياجات. قال تعالى :"[ هو 
لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولَا فَامُْوا في مَنَاكِِهَا وَكُلُوا مِنْ رذْقِه وَإلَيْه 
التُمُوبُ4(الملك:ه (١‏ 

ولهذه المفاهيم القرآنية أثرها الكبير في تصحيح مفهوم المواطنة والعلاقة 
بالآرضء والربط الشعوري بين الأرض والإنسان ربطا لا توثقه الآنا والتعالي 
والتكاثر» وإن| يوثقه التوجه الواحد لله بالتسبيح والصلاة والافتقار والعبودية. 

ولهذا تسلم الأرض با فيها من حجارة وجبال وتربة على المؤمنين وتفرح بهم 


)175 /75( تفسير الطبري‎ )١( 


١1١ 


كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن)20 

وقال عبدالله بن مسعود : ( إن الجبل يقول للجبل: يا فلان» هل مر بك اليوم 
ذاكر لله تعالى ؟ فإن قال نعم سر به)» وعن أنس بن مالك قال :( ما من صباح ولا 
رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جاراه» هل مر بك اليوم عبد فصلى 
لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لاء ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم رأت لها بذلك 
فضلا عليها) 

وقال يي في الحدبث المشهور :( لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة )90 

وهذه المشاعر وغيرها هي الأساس النظري الذي تنطلق منه علاقة المؤمن 
بالأرضء علاقة الرحلة إلى الله به| تقتضيه من صلاح يقدم على المصالح» فالمصالح 
نتيجة محدودة مؤقتة» والصلاح سير قد يكون عسيرا ولكن نتيجته تحوي المصالح 
الحقيقية للإنسان. والتي ينشغل عنها بمصالح التركيبة المعدنية والعضوية والغازية 
التي تشده إلى الأرض وتشعره بملكيته لها. 

ولهذا نرى في القرآن الكريم الترغيب الكثير بالحجرة في سبيل الله وعدم 
الركون إلى الأرض إن كان في الركون إليها إضرارا بالمصالح الشرعية التي من 
أجلها سخرت الأرض مركبة طيعة للإنسان. قال تعالى :ل يَاعِبَادِي الَّذِينَآمَُوا إنَ 

.)5007( 58/1 رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه مالك في الموطأ .١1/5‏ وأحمد "/ هل )١١755(‏ وني 5/7 )١١151(‏ والبخاري 
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أَرْضِي ا َإِيّايَ فَاعْبّدُون4(العنكبوت:07) 

والحديث عن السعة هنا يشير إلى الحجرة إذا ما اقتضى تحقيق العبادة ذلك» 
ولهذا لا تعذر الملائكة الذين يموتون مستضعفين مع أن لهم إمكانيات التنقل 
والبحث في الأرض عن مواطن جديدة لتحقيق العبودية» هم كالمسافر الذي يبحث 
في القاطرة أو الطائرة عن الموضع المناسب له. 

قال تعالى :8 إِنَّ الَذِينَتَوَفَامُعْ اللايكَةٌ ظَالي أَنفْسِهِمْ قَالُوا فيم كنم قَانُوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرْضٍ فَالُوا 1 تَكُنْ أَرْض اله وانقة تهات وا نينا دا ليك 
مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4النساء:97)» فاستضعاف هؤلاء الظالمين 
لأنفسهم لم يكن بسبب عجزهم وإنما بسبب ركونهم وتثاقلهم إلى الأرض» وهذا 
جاءت الآيات بعدها تستثني الذين لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلاء فأولئك 
عسئ الله أن يتوب عليهم لضعفهم المادي الحقيقي لا الضعف النفسي المجازي. 

ولهذا يقص القرآن الكريم علينا كثيرا من قصص المهاجرين في سبيله بدءا 
من الأنبياء الذين لا نكاد نستثني واحدا منهم من الهجرة. 

والقرآن الكريم يرغب في ال هجرة في سبي الله ويعد صاحبها الفضل العظيم 


الدنيوي والأخرويء قال تعالى :7# وَمَنْ مَاجِرٌ في سَبيل الله يد في الأزضص ا 
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كثِيرًا وَسَعَة وَمَن يحرج من بيتِهِ مَهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ نم يدركه ال موت فقد وَقِعَ 
32-1 عات ارك عر قر 

أَجْرَهُ عَلَ الله وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ 4(النساء: )٠١١‏ 


فالمهاجر في سبيل الله في حماية الله وفي سعة من فضل الله وإن مات فهو من 


١1 


الشهداء؛ وقد ورد في الحديث قولهتِ: :( من خرج حاجاً فمات» كتب له أجر الحاج 
إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فهات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
خرج غازياً في سبيل الله فهات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)() 

واللهجرة في الشرع, بهذا المفهوم؛ لا تقتصر على الرحلة من بلد الحرب إلى بلاد 
الإيان» بل تتعداه إلى آفاق الحياة الواسعة» ولحذا جاءت الآيات الكثيرة تحث على 
السير في الأرض للعلم وللبحث وللاعتبار» قال تعالى :8 قل سِيدُوا في الْأَرْضٍ 
َانظُرُوا كَبّف بدأ للق ثم الله يشِيُ النَشْأَةَ الآخِرَة إِنَّ الله عَلَ كُل مَيْءِ 
قَدِيرٌ4(العنكبوت: .27١‏ وقال تعالى :7 قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظرُوا كَيْفتَ كَانَ 
عَاقِبَةٌ الُجْرِمِينَ4(النمل:19)» وغيرها من الآيات الكثيرة وهي كلها دعوة إلى 
التخلص من قيود التراب والوطن والتثاقل إليهما. 

وهذه المفاهيم هي التي جعلت كثيرا من الصالحين يسيحون في الأرض» 
ينشرون دين الله ويربون الناس عليه ويتعلمون العلم النافع؛ فهات بعضهم مشرقا 
ومات آخر مغربا لتشهد الأرض على تضحيتهم بالأرض في سبيل الله» تلك 
التضحية التي عوضهم الله بها التمكين في الأرض»ء قال تعالى :9 وَعَدَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأزض ل اي من 
قيْلهمْ وَلبْمَكْئَنَّ كُمْ دِيَهُمْ الذي ازتقى ُمْ وَلَيبَدلنَهُمْ من بَعْد حَوْفِهِمْ أَمْنا 


(1) أبو بعل ف مينده (5810)) وق منحجمة (119)» والطبراك ف الأوسط (0771) وابن اي 


حاتم في العلل (/41). والبَبهَقِن في الشعب (9/07) 


١16 


تارق له اذ قوط بيد قبقا ازقراه كلق لنذ انراق الأرللف لها 
الْمَاسِقُونَ4(النور:00) 
وهذا الوعد الحق ليس خاصا بالصحابة بل هو عام لكل عبد صالح.؛ قال 


6 تت سه د د 32 ماه رم 5 2 2 د 43 5 
تعالى :1# وَلَقَد كَتبَْا في الرْبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذكرٍ أن الأَرْضَ يَرِتْهًا عِبّادِي الصَّاجُونَ# 
(الأنبياء: 0 0 6 


أ 
إن ترك تعلقه القلبى مها وركونه وتثاقله الجسدي إليهاء بل إنه سيكسب بدل ذلك 
التعلق آفاقا جديدة ورؤى جديدة تجعل منه عالمي النزعة واسع الطموح غير محدود 
بالحدود الجغرافية البسيطة التي تقيده بقيودها وتصوراتها وتحصره في عالم التراب 


مع أنه أرفع من التراب. 


١15 


الريح 


الفرح بالريح من أنواع الفرح المذموم في القرآن الكريم» فلماذا ذم ؟ 

أليست الريح نعمة من النعم العظمى التي يتوقف عليها استمرار الحياة على 
هذه الأرض؟ وهي بالتالي كالشمس والقمر والماء وكل هذا الكون الكبير الذي 
يفتقر الإنسان إليه في كل لحظة كما تفتقر كل أصناف الأحياء؟ 

أليس هذا الغلاف الغازي الذي يحيط بالآرض والذي تتشكل من حركته 
الرياح هو الغلاف الغازي الوحيد الذي تتأقلم معه حياة الإنسان على هذه 
الأرض؟ 

أليس هو الذي يلقح السحاب فيمطرء ويلقح النبات فيثمر» ويحرك السفن 
في البحرء ويحرك طواحن المهواء» ويشكل نوعا من أنواع الطاقة التي يستظل 
بخدماتها الإنسان؟ 

إن كل ذلك حقائق علمية واقعية لا يجادل فيهاء ولم يرد القرآن بنفيهاء بل 
ورد فيه ما يؤكدهاء ولكن يؤكدها بغير الأسلوب الذي تعوده الناس في دراستهم 
للمظاهر الطبيعية» حيث يجعلون الظاهرة ذاتا قائمة بنفسها تحركها الطبيعة العمياء 
كيف تشاء. ويجعلون منها كذلك ذاتا عمياء لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ما تعمل» 
وليس ا وظيفة أو رسالة تؤديهاء هي كالمجنون الذي توضع في يده قنبلة ليرميها 
متى يشاء وهو يضحك ويلهو. 


وهذا التصور للريح» والمشاعر الناشئة عنه هو الذي ورد ذمها في القرآن 


١١ا/‎ 


- 4. 


الكريمة بصيغة غير مباشرة في قوله تعالى ١:‏ هُوَ الَّذِي يُسَيدْكُمْ في الب وَالْبَحْرِ حَنَى 
ذا كت في الك وَجَرَمنَ بهم بريج ةدحو يها ججاءنْهَا ريخ عَاصِفوَجَاءهُم 
اممو من كل مَكَان وَطنوا عن ا بم دَعَوًا الله خْلِضصِينَ لَهُ الدّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا 
من هَلْهٍ لتخُو ين لكين( يونس :1؟) 

تبداً الآية بلفظ التسيير المشتق من السير وتخبر أن سير الإنسان في البر والبحر 
من تقدير الله وفعل الله وخلق الله حتى حركات أقدامه وهو يرفعها ويخفضها 
ويطوي بها النجاد والوهاد من تقدير الله» تلك الحركات التي قد يختال بها الإنسان 
ويزهو ويطاول الجبال. 

ثم ينتقل المشهد إلى البحر معتمدا أسلوب الخطاب الذي يحمل الأنس 
ويشعر المستمع بالقربء ولكنه فجأة يلتفت إلى الغائب» ويتحدث بصيغة الغائب 
ليشعر بالنفور والإبعاد والحجاب. ويخبر عن الريح الطيبة التي تحرك السفن 
الشراعية» ويأتي الإنكار على موقفهم حيث فَرِحُوا يا ولم يفرحوا بمرسلهاء أولم 
يكونوا يعتقدون أن لها مرسلاء حينذاك ا جَاءَمْهَا رِيحٌ عَاصِف وَجَاءَهُمْ الموْجُ مِنْ 
كل فكاو نوطوا أتكة انعط بن 4 وسية 1ه عرفو رجهم والتكوا إليه بصيدق 
ووعدوه أن يشكروه؛ ولكن المشهد ينتقل بعد ذلك إلى سكون الريح وعودة الرياح 
الطيبة فإذا بهم يعودون إلى طبعهم وبغيهم وعتوهم. قال تعالى :8 قَلَ) أَنْجَاهُمْ إِذَا 
هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرْض بِعَيْر الحَقَّ4( يونس:*77) 

ومثل هذه النفوس التي تتقلب تقلب الرياح غير جديرة بأن تفرح الفرح 


١18 


الحق» الفرح الذي يفرحه المؤمنونء لآن المؤمنين يفرحون بنعمة الريح لا بالريح» 
ويعتبرونها رسائل من الله رسائل ود فيستبشرون بفضل الله» أورسائل تخويف 
في رجعون إلى الله ويثوبون إليه ويستغفرونه. يحسنون الظن به في نفس الوقت الذي 
لا يأمنون مكره. لآن ذلك يؤدي إلى الغرور» والغرور هو القاصمة التي تحجب 
الإنسان عن ربه وتستعبده لنفسه. 

ولذلك كان يل - ىما تصف عائشة ‏ قالت: ما رأيت رسول الله ي؛ ضاحكا 
حتى أرى منه لحواته إنها كان يتبسم» قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في 
وجهه قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه 
عذاب عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا :8 هَذًَا عَارِض ممطِرْنَا 
(الاحقاف: 5؟١)020‏ 

وقال أنس بن مالك: (كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه 
النبى )20 

وكان يله ينهى عن سبها أو التوجه إليها بالمدح أو الذم؛ بل يتوجه إلى الله 
فيسأل من خيرها ويستعاذ به من شرهاء كان 2 يي يوصي أمته بقوله :( الريح من 


روح الله تأي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها 


)20 رواه البخاري 151/5» وفي (الأدب المفرد) (161) ومسلم 77/7. 


(؟) رواه أحجمد”/59١17551(1١)‏ 


١1 


واستعيذوا به من شرها)() 

وكان من ستته يي أن يقول إذا عصفت الريح :( اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به )00 

بهذا التوحيد علمنا النبي يَيِه كيف نوحد الله في كل الأشياء» وكيف لا نأمن 
مكره مع كل شيء» لأن كل شيء مجند لله خاضع لأوامره حتى الريح التي نراها 
طيبة قد تحمل في طياتها جرثوم الموت القاتل إذا أراد الله ذلك. 

وقد كانت الريح جندا من جند الله يوم تحزب الأحزاب تبغي استئصال شآفة 
انلدي تالقان :يننا ا نَآمَنُوا اكوا نْمَة اللهعَليكُمْ جا ا جره 
فَأَرْسَلَنا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجُودًا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ اللهب) تَعْمَلُونَ بَصِيرَ4 (الأحزاب:4), 
فالريح من الجنود المرئية» وغيرها من الجنود غير المرئية. 

وجند الله من الريح هي التي نصر الله بها هودا عليه السلام على قومه» حين 
أرسل عليهم ريحا باردة كبرودة قلوبهم, في أيام مشؤومات كشؤم نفوسهم مقابلة 
هم على تشاؤمهم من نبيهم عليه السلام» وتحقيا لطلبهم» قال تعالى :8 فَأَرْسَلْنا 
عَليْهِمْ ريخا صَرْصَرٌافي ام نَحِسَاتٍ لِنِْيقَهُمْ عَذَابَ الي في اليا الدَّنيا وَلعَذَّابُ 
الْآخِرَةٍ أخرّى وَهُمْ لا يْنْصَوُونَ4(فصلت:17) 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد /٠١‏ وأبو داود 50417 وابن ماجة 777/7177 والنسائي في الكبرى 


.٠ا/لء١‎ 


(؟) رواه عبد بن حميد )١71(‏ والترمذي 5707. 


١6 


وكانت الريح قد جاءتهم بصورة يحبونها فانتهضوا مستبشرين يصيحون 
لهذا عَارِض ممطِرْنَاكُ» فأجابهم هود عليه السلام بلسان العارف بربه:8 بل هُوَ ما 
اسْتَعْجَلْتُمْ به رِيحٌ فِيهًا عَدَّابٌ أَلِيمٌ4(الأحقاف:: ؟) 

قال ابن عباس يصف ذلك المشهد :( أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا 
أيديهم» فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال 
والمواشي تطير مهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا بيوتهم 
وأغلقوا أبواهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم, وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمال» فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثانية أيام حسوماء وهم أنينء ثم أمر الله 
الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر )"") 

وهو تصوير دقيق لما نراه كثيرا على شاشات التلفزيون من أنواع الأعاصيرء 
والتي لا نسمع لها سببا إلا حركات الرياح وتحولات الضغط. والتفسيرات المادية 
الكثيرة» والتي لا ينكرها القرآن» وإنا ينكر الاكتفاء بها وتصور أنها فاعلة بذاتها. 

ولذلك يخبر القرآن الكريم أن هذه الظواهر التي نسميها طبيعية هي ظواهر 
إلهية» ما كان منها خيرا وما كان منها مؤذياء وأن ما أصاب عادا منها لم يكن يراد به 
عين عاد وإنما كل عاد» قال تعالى حكاية عن العذاب الذي أنزله على المصريين :8 
أَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَاَرَادَ وَالْقُحَلَ وَالضَّفَادِحَ وَالدّمَ آيَاتِ مُنَصَّلَاتِ 


فَاسْتَكيرُوا وَكَانُوا قَوْما ححْرِمِينَ4(الأعراف:17) 


.١75 /١5:يبطرقلا‎ )١( 


١1١ 


والآية ترسم حركة الجليل والدقيق» وهي تسعى جميعا لتطبق مراد الله وأمره» 
وتجمع بين الطوفان العملاق الضخم وبين القمل القزم الصغير لتبين أن الشيء إذا 
صار جنديا لله يتحول إلى قوة خارقة لا يقاومها شيء, لأنها من أمر الله. 

وقال تعالى عن الصواعق:/ وَيسَبح سح الرعد بِحَمْدِهِ واللاتكة هن افيه 
وَيُرسلٌ الصَّوَاعِقّ فَيَصِيبٌ با مَنْ يَشَّاءُ وَهُمْ َادِنُونَ في الله وَهُرَ شَدِيدُ الْمحَالٍ» 
(الرعد: 13١‏ )» فالله تعالى هو الذي يرسل الصواعق ليصيب بها من يشاء» وقد جاء 
الفعل بصيغة المضارع الذي ب يفيد كل حاضر ومستقبل لينفي عن أذهاننا ربط عقاب 
الله بالآمم السابقة بعاد وثمود وقوم فرعون. وختم بالفاصلة المنبئة عن صفة من 
صفات الله بأنه شديد القوة وشديد الأخذ من أراد لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السناة: 

وسبب نزول هذه الآية يصور شخصية تمثل نموذجا لكثير من المثقفين الذين 
يضحكون ملء أفواههم إن سمعوا متدينا يتحدث عن سنن الله الكونية» 
ويسخرون من تفسير أي ظاهر بغير التفسير الذي يرونه» ولعله لأجل ذلك ورد 
في الآية وصف للمنكرين بالمجادلين :8 وَهُمْ يجَادِنُونَ في الله لأن الذي يجادل في 
أفعال الله يجادل في الحقيقة في الله عن مجاهد قال: جاء بهودي فقال: يا محمد أخبرني 
عن ربك من أي شيء هو ؟ من نحاس هو أم من لوْلوْ أو ياقوت ؟ قال فجاءت 


صاعقة فأخذته وأنزل الله الآية0©. 


)5 57 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


١7 


وهذا السبب ينطق كل لفظ فيه بصحته. فاليهود مجادلون حاذقون في صنعة 
الجدل. واليهود ماديون يحبون الذهب واللؤلؤ» وقد عبدوا العجل ولا يزالون 
يعبدونه من دون الله» وهم الذين أخرجوا للناس مقولتهم ( لا إله والحياة مادة )) 
وهم الذين الذين فسروا الحياة والتاريخ تفسيرا مادياء وما إيمانهم الظاهر بالله» وما 
قراءتهم للكتب إلا قشرة يدارون بها خبث نفوسهم. 

ولأجل هذا تجيء كل آيات القرآن الكريم المخبرة عن الرياح بلفظ الإرسال 
لتشعر أنها رسول من الله» والفرح لا يكون بالرسول وإنا بالمرسل: 


قال تحال اح سي ا 


01 


قَلْتْ 


ا 


أ 


كان ثقالا سناة للك مَيْتِ ْنَا بو الاءَ ك) ا جْنَا به مِنْ كُلٌّ الشّمَرَاتِ كَل 
ا 

وقال تعالى :8 وَأَرْسَلَْا الرّيّاحَ لَوَاقِحَ فأَنْرَْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ فََسْفَينَاكُمُوةُ وَمَا 
نتم لَهُ بحَازِنِينَ4(الحجر: 77) 

وقال تعالى :8 وَهُوَ اَذ 
مَاءَ طَهُورًا(الفرقان:/5) 

وكل هذه الآيات تطفح بالبشر والفرح والرحمة» لتخبر أنها المقصد الحقيقي 
من إرسال الرياح» فهي التي يحيا بها موات الأرضء ويثمر الزرع وتمتلئ خزائن 
السحابء ويرتوي الخلق بائها الطهور. 

ولعله من أسرار القرآن في اختيار الآلفاظ أن عامة المواضع التي ذكر الله تعالى 


لك 


وه ل 6 


ي أَرْسَلَ الريَاحَ بُشْرَابَْنَ يدي وَحْمَيِهِ وَنرَلنَاِنْ السّمَاء 


١77 


فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ 
الجمع فعبارة عن ال رحمة» ليخبر أن رياح الرحمة كثيرة» وأن ريح العذاب واحدة 
رحمة من الله» لآن رحمته سبقت غضبه. 

بل إن الرياح القواصف والأعاصير والريح العقيم والريح الصرصر العاتية 
ماهي كذلك إلا رياح رحمة با تلقيه في صدور المؤمنين من خوف من الله ينزع 
حجاب الغفلة والعادة» ويعيد لله في أذهانهم قدرته وتصرفه المطلق في الكونء 
ولولا الريح العقيم ما عرف فضل الله بالرياح اللواقح. 

وهذا يأتي التحذير من مكر الله بالتهديد بأمثال تلك الرياح» قال تعالى :8 أَمْ 
مم أن يُِيدَكُمْ فيه ره أُخرَى فَبُرِْلَ عَلَيَكُمْ َاصِفَا منْ الرّبح قبِْقَكُمْي] كَفَثُم 
َم لا تجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا ب تَِيعًا4(الإسراء:9) 

والريح القاصفة هي التي تكسر الصواري وتغرق المراكب» وهي من أنواع 
الرياح التي تدرس الآن في علوم البحار. 

ويصور مشهد آخر الريح» وقد نفخت فيها الحياة» وتحولت إلى جبار يقصم 
ظهر المشرك ويبوي به في مكان سحيقء كالمكان الذي يسكن فيه عقله وقلبه» قال 
تعالى :8 حُتَقَاءَ لله غَيْرَ مُثْركِينَ به وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَكَأنّا حر مِنْ السََّاءِ فَتَخَطْفَةُ 
الطَدُ أو موي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ4(الحج:١9)‏ 

ولكن التهديد لا يقتصر على هذه الأنواع من الرياح العاتية» بل بهدد الله تعالى 
الآمنين من مكره بالرياح السواكن, لأن سكون الريح كعتوها كلاهما إذا شاء الله 


١ 


يتحول إلى عذابء قال تعالى :9 إِنْ يَأ ُسْكِنْ الرّيحَ فيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرهِ إن 
في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلَ صَبّارِ شَكُور4(الشورى:7*) 

فهذه الآية ضربت مثالا عن تأثير سكون الرياح على السفن الشراعية التي 
تستغل حركة الرياح لتمخر عباب البحر» ويطبق مفهومها كذلك على ركود كل 
شيء على ظهر الأرض إن أمر الله الرياح أن تسكن. 

وبعد أن يعرف المؤمن أن الريح فضل من فضل الله وجند من جنده لا قيام 
ما بذاتها يعبر منها إلى الله ويستدل بها عليه» ولهذا جاءت الآيات الكثيرة تجعل من 
الريح آية» والآية في تصور المؤمن لا تعني الاستدلال بها على الوجود., لآن الله في 
ذهنه لم يغب حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه» وإنما الآية رسالة من الله وحرف من 
كلمات الله التي يخاطب بها الكون كل حين: 

قال تعالى : ا إِنَ في َلقٍ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختِكَافِ اللَيْلِ وَالنهَاروَلْفُلْتِ 
التي تَجْرِي في الْبَحْر ب يَنَعُ اناس وَمَا أَنرَلَ الله مِنْ السَّمَاءِ منْ مَاءِ قحا به اْأَرْضَ 
بَعْدَ متا وَبَثّ فِبهًا منْ كُلّ دا وَتَضرِيفِ الرّيّاح وَالسَّحَابٍ الْسَخَرِ َْنَ السّماء 
وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَْقَلُونَ4(البقرة:174) 

وقال تعالى :ل الله الّذِي يُرْسِلُ الريّاحَ فَنِدْ سَحَابًا فينْسْطُهُ في السَّمَاءِ كَيْفَ 
يَشَاُ وَيْعلَهُ كِسَمًا قَتَرَى الْوَدقٌ يَخْرُحُ مِنْ خلاله فَإِذَا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
إِذَا هُمْ يَسْتَبْشْر ون 74الروم:1/8) 
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وقال تعالى :# وَاختَلافٍ الليّل وَالنَهَارِ وَمَا أَنْرّلَ الله مِنْ السََّاءِ مِنْ ررق فأخيًا 


١6 


ِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَِا وَتَضْرِيٍ ا 0( 

وقال تعالى :ا وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشَّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَيَه 
شرج القلك بأئرو زنتتثواين قضله تملك تفز وق»(الروم :+ 4) 

وهذه الآية تخبرنا في إيجاز جميل عن التصور الحقيقي للرياح والموقف منهاء 
فهي مبشرات ووسائط رحمة إلهية ومحركات للفلكء وذلك يعني أنها وسيلة من 
وسائل الطاقة» أما موقف المؤمن منها فموقفان :موقف حركي باستغلال طاقتها 
لاستدرار فضل الله عليه» وموقف شعوري وتصوري بإدراك أنها من فضل الله 
وشكر الله على ذلك, والفرح بها لأجل ذلك. 

ولكن هذا الموقف الذي تدعو إليه الآية لا يقوم به ما تنص الآيات الأخرى 
إلا القوم العاقلون. ونجيء الآيات بصيغة الجمع 8 آيَاتٌ لَِوْمِ يعْقِلُونَ4 يدل على 
أن العقل المؤمن عقل جماعي ليس عقلا استبدادياء فهو يتبصر ويبحثء وفي نفس 
الوقت يسمع, لأن الاستبداد بالرأي والفرح بالعقل المجرد حجاب من الحجب 
التي تحول بين الإنسان والحق. 

وتخاطب الآيات المشركين ليتببصروا في حركات الرياح لعلهم يرون آلهة 
أخرى مع الله الرياح التي تتحرك كل مرة في اتجاه. فتميل معها قلوبهم فرحا 
وقنوطا بحسب اتجاههاء قال تعالى :ا أَمَّنْيَيِيَكُمْ في ظََُّاتٍ الْب وَالْبَحْرِ وَمَنْ 
يرل الرّيَاحَ بُْرابْنَيَدَيْ رَحمَي َيِه مَعَ الله تَعَالَ الله لله عَنَ) يُشْركُونَ4(النمل:57) 

ويستدل بها تعالى على البعث الذي ينكره المشركون والطبائعيون 
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والشيوعيون» ويحرف معناه اليهود والمسيحيون والبوذيون ليعرفوا من الرياح 
مفاهيم جديدة أخطر من الخبز والماء» لآنه ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان. 

ورحمة الله بالرياح عامة تشمل المعدة والرئة والعقل والقلب, قال تعالى :9# 
واه الَّذِي أَرْسَلَ الريّاحَ ند سَحَابًا فَسْفْنَاه إِلَ بَكَدِ مَيْتِ قَأَحْيبنَا به الْأَرْض بَعْدَ 
مَوَْا كَذَّلِكَ الدُمُودُ4(فاطر:4) 

ومن المفاهيم الجديدة التي يدعو القرآن إلى الاعتبار مها من حركات الرياح 
مفهوم الحياة الدنيا فهي تشبه الحشيم الذي تذروه الرياح» قال تعالى :# وَاضْرِبٌ 
م مَل اليا دنا كَاءِ رامن السّمَاءِ اط به تَبَاتُ الَْرْضٍ فَأَصْبَحَ َي 
تَذْرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَاللّهعَلَ كُلٌ شَيْءٍ مُفْتَدرَ4(الكهف:ه4) 

ومفهوم العمل الذي لا يراد به وجه الله قال تعالى ٠:‏ مَكَلُ الَِّينَ كَمَرُوا برَيَمْ 
َاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ بِهِ الريحُ في يَوْم عَاصٍِ لَا يَفدِرُونَ يمنا كَسَبُوا عَلَ َيْءِ ذلك 


هُوٌ الصَّكَالُ الْبَعِيدُ4(إبراهيم:18) 


الما 


ومفهوم الإنفاق الذي لا يوضع في مواضعه الشرعية» ولا يراد به وجه الله 
تعالى» قال تعالى :لامكل ماود في هذه ةلتكل ربح فيه يد أصَابِْ 
حَرْتٌ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُْ الله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 (آل 
22 

وأخيرا يبين القرآن الكريم أن الرياح التي هي جند من جند الله تصير جنديا 


خاضعا للمؤمن إن تخلى عن أنانيته وتحلى بالعبودية لربه ما حصل ذلك لسليمان 
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بهذا التصور للريح ينتفي من المؤمن الفرح الزائل الباطل بهاء الكاذب على 
الحقيقة» والذي لأجله ذمه القرآن الكريم» وينشأ بدله فرح جديد بكونها نعمة من 
الله ورسالة من رسائله وفضل من فضله» فلا يكون عبدا لحركاتها المختلفة» تفيء 
به ذات اليمين وذات الشهال» بل يكون عبدا خالصا لله والله لا تعتريه الحوادث؛ 
ولا يصيبه التغير» والعاقل هو الذي يركن إن ألم به الخطر إلى البناء الثابت لا إلى 


البناء الذي بده الرياح. 


١17 


الجذور 


القوميات والشعوب والقبائل والآباء والأنساب.. بوق من أبواق الشيطان» 
ينفخ فيه» فيصدر مع صداه الضارب في أحقاب التاريخ أكثر الحروب» وأبشع 
العصبيات» وأرذل الجرائم الإنسانية. 

عندما انطلق الرومان من أرضهم الخصبة» ومعيشتهم الميسرة» وفلسفتهم 
وأساطيرهم لم يكونوا يحملون مع جيوشهم الجرارة من فضل حضارة وإنسانية» 
ليساهموا في رفعة الإنسان» بل كان زادهم الوحيد» وهاجسهم الوحيد؛ ودافعهم 
الوحيد هو أن يعرفوا العالم الذي نعتوه بالبربرية من هو الإنسان الروماني وأي دماء 
عري عرولا 

وعندما أباد خلفهم من الأوروبيين سكان أمريكا وأسترالياء واستعبدوا 
سكان إفريقيا واستعمروا سكان آسيا لم يكونوا يشعرون بأي ألم» وهم يستغلون 
الأرضء ويستسخرون البشرء ويمصون دماءهم. لأنهم كانوا يعتقدون بل قد 
يصرحونء بأنهم الجنس الساميء والإنسان الممتاز» الإنسان الذي يجوز له أن 
يستغل من دونه | يستغل سائر البشر النبات والحيوان. 

ومرت حقبة على البشرية تصوروا أنهم تخلصوا من العبودية والاستعمار» وأن 
الإنسان ترقى ليمحو آثار الشعوبية والقبلية والعرقية» وأن العالم يتجه نحو الإنسان 
المفصول عن أعراقه. ولكن الأخبار التي تبث كل يوم» بل كل ساعة تكذب كل 


هذا. 


١ 


فلا يلتفت العالم لهم» ولا يترحم عليهمء ولا يعزي ذويهم في مصابهم, لآن الموت 
هو المصير الحقيقي لهم» وهو الخاتمة السعيدة لمأساة وجودهم. فإذا ما جرح فرد من 
أفراد ذلك الجنس المتميز انتهض البشر جميعا لمداواة جراحه. وإذا ما فقد انتهضوا 
جميعا للبحث عنه. فإذا مات تحولوا جميعا معزين ومواسينء والويل لمن لم يفعل كل 
ذلك. أو بعض ذلك. 

هذه الشعوبية والقبلية والعرقية هي التي وقفت قديما حائلا بين الشعوب 
واتباع أنبيائهاء وهي التي تقف حاليا بين هذا العالم الذي يدعي معرفة كل شيء. 

نعم.. توجد آلاف الدراسات في هذا الميدان» ولكن الجذور التى امتلاأآت 
القلوب زهوا مها وبطرا تحول بينهم وبين النظرة الجادة المؤثرة» فهم قد يقبلون أي 
شيء؛ ولكن أن يقبلوا بدين بدوي يسكن الجزيرة» فذلك شيء لا يخطر على بال 
المستعبدين بعبودية الجذور. 

قد يقال : بأن المسيح من الشام» فكيف يبجلونه. بل يعبدونه؟ 

وما درى هذا السائل علاقة هؤلاء بالمسيح» وما درى أصل ارتباطهم 
بالمسيحية» وإلا كيف يفسر انتهاض العالم المسيحي لأبراج التجارة في الوقت الذي 


لم ينبسوا فيه ببنت شفة أسفا على كنيسة المهد. 


إن عبادة الأسلاف ‏ كما ينص القرآن الكريم» وكا يفسر التاريخ ‏ 
خاصة بالبدائيين» ا هي ديق المتترية التي ابتعدت عن الدين الحق. هي دين 
الأوروبيين والأمريكيين والهنود والصينيين» وكل القوميات والعرقيات التي نبتت 
في أوطاننا لتفرق بين الأخ وألحنه: 

يقول تعالى عن منطق القرى في جوابها لأنبيائها» وهي تستند إلى أكبر كذبة 


تحول بينها وبين اتباع الحق» أو على الأقل الاستماع إلى الحق: ‏ وَكَذَِكَ مَا أَرْسَلْنا 


مِنْ قَبَلِكَ في قَرَيَةِ م مِنْ تَذِير إلا قَالَ مُبْرَقُوهَا د وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَ أَمَّةِ وَِنَا عَلَ آنَارِهِمْ 
مُقَتَدُونَ4 (الزخرف:77) 

وفي هذه الآية إخبار عن حقيقة اجتماعية» هي أن الذي يتولى زعامة القوميات 
هم المترفون الذي يتذرعون بذرائع العصبية القبلية ليحققوا مطامحهم الشخصية» 
فهم قد فقهوا عن الشيطان أن بوق القومية هو البوق الذي يستحث الشعوب 
المشبعة بذكريات ماضيها إلى التبعية العمياء. 

والقرآن الكريم لا ينكر عليهم تعلقهم بأسلافهم وجذورهم., بل ينكر 
عليهم كون هؤلاء الأسلاف أضعف شأنا من أن يكونوا قدوة أو قادة لغيرهم. 
وهو ما لا يستطيع تقبله هؤلاء الذين يعيشون على أوهام الماضي» قال تعالى :8 وَإِذَا 
قِيلّ ّم اتَعُوا مَا أَنْرَلَ لله قَالُوا بل تََِْ ما أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ شيعا وَلا يَيْتَدُونَ4 (البقرة:١٠117)‏ 
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وفي آية أخرى يصور القرآن الكريم قناعة هؤلاء واكتفاءهم ب| وجدوا عليه 
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آباهم» فهم مشبعون بفكر أسلافهم لا يرضون عنه بديلاء قال تعالى :ا وَإِذَا قل 
كم تََالَوا إل مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَ الرَّسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا ما وَجَذَنَا عَلَيْه آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَبْعا ولا يبْتَذُونَ4 (المائدة:5 )٠١‏ 

بل إخبم يربطون بين أمر الله وما وجدوا عليه آباهم فلآبائهم من العصمة 
ما يتسحيل معه أن يخالفوا أمر الله أو لحم من القداسة ما يحيل على الله أن يأمر 
بخلاف ما كان عليه آباؤهم؛ قال تعالى تخبرا عن المبررات التي يتذرعبها هؤلاء إذا 
ما نبوا عن الفواحش :ل وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاءَنا نا وَاللهُ أَمَرَنَا ينا 
ل إِنَ نَ الله لا يام مر ِالْمَحْسَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَ اللهمَا لا َعْلَمُونَ4 (الأعراف:/؟) 

ويخبرنا القرآن الكريم عا تفعله القوميات في عصرنا هذا ى) في العصور 
السالفة من تقديم الوطن والقومية على الله» فيحفظ الصبيان من الأناشيد التي 
تزرع فيهم التعلق بالجذور ما ينسيهم تعلقهم برهم وذكرهم له. ويدرسون من 
التاريخ ما يملؤهم بالتيه في الوقت الذي يتغافلون فيه عن الناذج الرائعة التي من 
الله مها على البشرية لتكون قدوة لاء قال تعالى عن موقف لا يعرف فيه المؤمن 
الحقيقي غير ربه في الوقت الذي ينشغل فيه القومي بسرد سيرة ا 
قَضَيْتَْ قَصَيُْمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَ ذِكْراً قَمْنَ النَّاسِ مَنْ يَقُو 

نا آنا في الدَّنْيَاوَمَالَهُ في الْآخِرَة مِنْ تعلاق) (البقرة: ٠٠؟)‏ 

ويذكر القرآن الكريم استدلالهم المطلق بفعل آبائهم, وكأنهم | لآلحة التي 


هه 


تشرع لهم وتبين لهم سئن الكون ونواميسه وقوانيه» قال تعالى :ل مُمَ يَدَْنَا مَكَانَ 


0 


ضنل 


السّيكَةِ الحَسَبَةَ حَنَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ ص آبَاءَنَا الضَّرّاء وَالسَّرّءٌ فَأَحَذْنَاهُمْ بَغْتَة 
لا يَسْعْرٌ ون (لأعراف:40) 
ويبين العلاقة الحقيقية مع الآباء والإخوان والعشائر والقبائل في حا 


استحبابهم الكفر عل الإيان فيقول:8 يا ها الّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِذُوا آبَاء5؛ 


ذه 7 


َِخْوَاَكُمْ ولا إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَ الْأيان وَمَنْ يَتَوَكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَيِكَ م 
الظّامُونَ4 (التوبة:7) 

ويصور القرآن الكريم الدافع الحقيقي لهذه المشاعر القومية المبعدة عن الحق 
عند ذكره لارتباط عبادة الأسلاف بالكبرياء في اللأرضء يقول تعالى: 9 قَالُوا أَجِنْبَنا 
تَلْفتَنَا عا وَجَذَْا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَك الْكِرِيَاءُ في الأْض وَمَا َحْنْ لَك 
بِمّؤْمِننَ 4 (يونس:78) وذلك لأن المتكبر ى] يرى لنفسه وجودا متميزا عن غيره 
لذ عسوو لاقي مغر :ةلك الوحوة المخمينة: 

وفي موضع آخر يبين أن الحاجز بينهم وبين تدبر الآيات الواضحات هو 
لوا ع اا ل : أَقَلَمْ يَدَ َبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ 
جَاءَهُمْ مَا 1 يَأْتِ آبَاءَهُمُْ الْأوَِّنَ4 (المؤمنون:18) ١‏ قَانُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَا 
عَابِدِينَ4 (الانبياء:"01)» وقال تعالى :8 قَالُوا بَل وَجَذَنَا آبَاءَد 
(الشعراء: 1/5) 

ويعتبر القرآن الكريم الدعوات الشعوبية العنصرية صدى لنفخات شيطانية 


0 
1 8 


قال تعالى :8 وَإِذَا قبل َم انّبعُوا مَا أََْلَ الله قَالُوا بَلَ تت مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباء 07 


ع 


بي 


وض 


كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَ عَذَّابٍ السَّعِيرٍ4 (لقمان:١7)‏ 

ويصور ذلك اللهث الأعمى وراء تراث الأسلاف مع بعده عن الحق بل 
إبعاده عنه بقوله تعالى :ل إَُِّمْأَلْقَوَا آبَاءَهُمْ ضَانينَ فَهُمْ عَلَ أنَارِهمْ مُيْرَعُونَ) 
(الصافات: )19.17١‏ قال أهل اللغة :( لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة يقال 
أهرع الرجل إهراعا أي أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حمى وهو مهرع ل 
وقيل أهرع أي أهرعه حرصه وعلى هذا بهرعون أي يستحثون عليه )207 

وقد ورد هذا الوصف في موضعين في القرآن الكريم الأول منهما في قوله 
تعالى :8 وَجَامَُ ْم ُو لون بل كَاُوا يمون السَّيكّات #(هود: 2)78 
وقوله: #8 بل قَالُوا إَِ نكا افيا 1 ا َإِنَا عَلَ آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ4 
«الزخرف:؟77) 

ويخبر القرآن الكريم عن عرض يقدمه الأنبياء على أقوامهم» هو مشروع حياة 
أنجح من المشروع الذي ورثوه عن أسلافهمء لكن المتفانين في حب الذات 
والمستغرقين في عبادة السلاف يرفضون هذا المشروع قبل أن يستمعوا له» قال تعالى: 
١‏ قَالَ أوَلَوْ بكم بأَهْدَى يا وَجَدْتُمْ عََيّْهآبَاءَكُمْ قَالُو نا يا أَرْسِلْتُمْ به كَافْرُونَ4 
(الزخرف:5؟) 

ا ا اي 


ايه 


./ 5/4 انظر: القرطبي:‎ ١0 


3 


-ه و 
إن 4 


او عاذ ناه و 1و 
عَشِيرََمُمْ4(المجادلة: 77) 

ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض الإلهي لمؤلاء الذين باعوا الفرح والزهو 
بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح الانتاء لله رب العالمين» جزاء لا يمكن 


-ه 
ا ا و 


7 57 0 ع و 0 - 
تصورهء وعوضا لا يفقه إلا من ذاقوه, قال تعالى :# أُولَئِكَ كَتَبَ في قلويم الإيان 
6س على “و روه , وهو راك | كه ا 2 2 د مون جر و مز الى 
وَأَيِدَهمْ بروح منه وَيدَخِلهِمْ جَناتٍ نجري من نحتهًا الأمهار خالِدِين فِيهًا رَضيَ الله 
ع 


عَنْهُم وَرَضُواعَنْهُ أولَيِكَ حِزْبُ الله ألا إِنَ حِزْب اللْهَهُمُ الْلِحُونَ4 (المجادلة:77) 
ولا بأس أن نقرب هنا بعض ما ذكر من بدائل إيهانية تعوض المضحين 
بالقومية والعشائرية» فأول ما يرزقون هو الإيهان الذي عبر عنه القرآن الكريم 
بالكتابة» فهو إييان مكتوب في قلوبهم لا تمحوه المياه» ولا يؤثر فيه المناخ. 
والجزاء الثاني هو تأييدهم بروح منه. 
والجزاء الثالث هو إدخالهم الجنات التي تجري تحتها الأنبار خالدين فيها. 
والجزاء الرابع هو رضى الله عنهم» وهو الرضى الذي لا يساويه أي جزاء. 
والجزاء الخامس هو رضاهم عن الله. 
والجزاء السادس هو أنهم لا ينسبون إلى عشائر أو أقوام بل ينسبون إلى الله. 
والجزاء السابع» وهو خاتمة كل هذه الجوائز الربانية هو الفلاح المستقر 
المستمر الذي لا تقرره لجان بشرية يغلب عليها الموى» وتتحكم فيها الأمزجة. 


وتكثر حوله الطعون. بل هو نجاح بتقرير رباني يحمل موشور السعادة الدائمة 


١ 


المخالدة. 


ويضرب القرآن الكريم نموذجا بشريا عن المؤمن الذي لم يصله نفخ 
الشيطان» ولم يتأثر لصداهء وهو إبراهيم عليه السلام» فينقل موقفه مع أبيه"2, 


)١(‏ المراد به في الآيات الكريمة ‏ كما يذكر أكثر المفسرين -عمه؛ لأن الأب في اللغة العربية يطلق على 
العم أيضاء ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام وَعَد أباه أن يستغفرٌ له » وبالفعل 
وَيّ بوعده كما قال تعال: إرَبٌّ هَّبْ لي حكن وَأخْقيِي بالصَّالِينَ وَاجعَل ف لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي 
من وَرَنَةِ بن النِّيم وَاغْفِرُ لأبي نه دُكَانَ مِنَ الضَانَينَ 4 » لكن سُرعان ما رجع عا كان قد رجا في أبيه خيراً » 
ومن نّم تبأ منه حين لم يرج فيه الصلاح ويئس منه » قال تعالى : لإ وَمَا كان اسْتِغْفَارُ إِبْرَاِيمَ لبي إلا عَن 
موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ قَلَ) كن لَهُ أنه عَدُوٌ ف ترا من إن إِْرَاهِيم لأوَاهٌحَلِيمٌ * 

هذا في بداية أمره قبل مغادرة بلاده وقومه قاصداً البلاد المقدّسة » والدليل على ذلك أنه يبدأ الدعاء 
بقوله : # رب هَبْ لي حُكُم وَأخْقَيِي بالصَّاِِينَ * 

وبعد مغادرته إلى الأرض المقدّسة . نراه يبتهل إلى الله أن يرزقّه أولاداً صالحين . 8 فَأَرَادُوا به كَيْدَا 

فَجَعَلْنَاهُمُ الَْسْمَلِنَ وَقَالَ إِفْ ذَاهِبٌ إِلَ رَبّ سَيَهْدِينِ رب هَبْ لي مِنَ الصَّاِينَ 4» وهنا تجِيب الله دعاءه : فإ 
عو ال ل 

ثم إِنّهِ نا كبر ابنه إسماعيل وبنى البِيتَ ا حرام نراه يدعو لوالديه ويستغفر لهم  :‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب 
اجعَل هَدَاالََدَ آمِا وَاجْنْبْنِي وَبَنِيّ أن نَْبدَ الأضْنَامَ 4 إلى قوله : # ربا افر لي وَلِوَالِدَيّ وَللْمُؤْمِِنَ يوم يقُومُ 
الْحْسَابُ # 

وقد علق العلآمة الطباطبائي على هذه الشواهد القرآنية بقوله: (والآية بها لها من السياق والقرائن 
المحتقة بها خير شاهدة على أن والدّهُ الذي دعا له واستغفر له هنا غير أبيه آزر الذي تبرّأ منه في سالف الأيّام ‏ 
فقد تحصّل أن آزر الذي جاء ذكره في تلك الآيات لم يكنْ والد إبراهيم ولا أباه الحقيقي , وإنَّا صم إطلاق 
الأب عليه لوجود عناوين تسوّغ اللغة مثل هذا الإطلاق كالجدّ للم والعمّ » وزوج الأمّ » وكلّ من يتولّ شأن 
صغير » وكذا كل كبير مُطاع » ونحو ذلك » وليس مثل هذا التوسّع في إطلاق لفظ الأب مختضّاً بلغة العرب » 
بل هو جار في سائر اللغات أيضاً) (انظر: تفسير الميزان : /1/ )1171١-1748‏ 


ع 


١7 


سر بم علي ا بو الت ل 


يوجهه بكل وسائل التوجيه» قال تعالى <١:‏ قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئةٌ في إِبُرَاهِيمَ 


واد مإ امار أ نكم وين َْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله كَمَرْنَا كم وَبَدَا 


هي ةع ذه وعَ 2 وه يي ال هم 32 0 2 
او الاسم أَبَد م 0 


ا م 

ويعمم في موقف قرآني آخر موقفه من أبيه وقومه جميعاء فقال تعالى :8 وَإِذْ 
قَالَ إيِرَاهيم لأبيه أرق تخد 
(الأنعام: 5 17) 

ويكرر هذا الموقف بصيغ مختلفة» ليرسم به صورة الإنسان المؤمن الذي امتلاً 
قلبه بالله» فمحى كل ما يحجزه عنه. قال تعالى :9 إِذْ قَالَ لأبيهوَقَوْمِهِ مَا ذه التَائِيلُ 
التي أَنْتَمْ لا عَاكِفُونَ4 (الانبياء:07): وقال تعالى 0 قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا 
تَعْبُدَونَ (الشعراء:١07»‏ وقال تعالى :8 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَادًا تَعْبْدُونَ4 
(الصافات:85)» وقال تعالى : وَإِذَ قَالَ إِبْرَ 0( 
«الزخرف:75) 

حتى استغفاره لأبيه الذي كان نتيجة رقة قلبه سرعان ما تنازل عنه» بل 


استغفر الله منه لما تبين له عداوته لله» قال تعالى :8 وَمَا كَانَ اسْتِعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 


مط > هاه 0 0 01 هو رو فيا كي 07 3 008 
إلا عَنْ مَوَعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهِ فل تَبنَ له أنه عدو لله د رأ منه ة إن 2 رَاهِيمَ لوا حَلِية# 


وهذا مقتضى الخلة» فالخليل لا ينبغي له أن يقدم أحدا على خليله مهما كان. 


يل 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب ‏ عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي طرحها ‏ أن 
يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد التصريح به في 
قوله تعالى: 9 لا تَفْرَحْ إِنَّ لله لا نب الْمَرِحِينَ 4 (القصص: 077 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون» نبي سار 
إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. ذلك أننا نحتاج 
أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كما نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن أو 
عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من أدوات 
الشيطان التي يخرب بها بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا با وصل إليه من نعمة. 
غافلا عم ينتظره من ألم. 

ولذلك جمع الله بين النهي عن الأمرين جميعا: الحزن والفرح في قوله تعالى: 
للِكَبَْا تَأَسَوْا عَلَ مَا قَانَكُمْ وَكَا تَفْرَحُوا با آتَاكُمْ وَاهُ لا نْب كُلّ خُثَالٍ فَخُورٍ 4 
[الحديد: 7؟] 


اخريل 


